

 




}{ 


 

 




م٢٠١٣/هـ١٤٣٤






 




}{ 


 

 




م٢٠١٣/هـ١٤٣٤




 


}{ 



 

 
 


م٢٠١٣/ هـ١٤٣٤

 

 
 

Dépôt légal BNB N° 13-1353
// 

 
 

BBDA
 

IMPRIMERIE
COMMERCIALE

DU BURKINA
Tel: (226) 50 38 08 38/39Ouagadougou 



ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ
ئې  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ...چ

چئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی 
 

 
 
 

 

}}{{ 







|٣

 

والصـلاة والسـلام على رسـول االله وعلى آلـه وصـحبه ومـن والاه واتبـع هديـه م االلهــــبس
.إلى يوم الدين

وبعد؛
فــلا تخفــى أهميــة التربيــة فــى الحيــاة الإنســانية وفــى المجتمعــات البشــرية لــذلك اهــتم 

ــه النــاس قــديما وحــديثا با ــا المؤلــف الأســتاذ الــدكتور موســى نابــالوم فــى كتاب لتربيــة، وقــد ذكــر لن
نمــاذج لجهــودهم عبــر التــاريخ فــى الوقــوف علــى حقــائق التربيــة وطــرق تطويرهــا والتعــرف علــى 
أفضــل الوســائل لنشــرها باعتبارهــا خيــر وســيلة لتهــذيب النفــوس وإصــلاح القلــوب وإعــداد رجــال 

من التربية والتعليم وهو التربية الإسلامية وخاصـة فـى بلادنـا ز على نوع معين المستقبل، وقد ركّ 
نشــأتها، ومجالاتهــا، : بوركينافاســو حيــث تنــاول كــل مــا لــه علاقــة بالتربيــة الإســلامية فــى الــبلاد

تهم العلميـــة وإنجــازاتهم الدينيـــة فـــى االتربيـــة والتعلـــيم وإنتاجــتومراكزهــا، مـــع ذكــر أهـــم رجــالا
.الخصائص العامة للتربية فى كل مراحلها وفى مختلف العصورذكر المجتمع، بالإضافة إلى 

ـ باقا إلـى هـذا النـوع مـن وما قام به من جهود فى هذه الدراسة يشكر عليـه لأنـه كـان سَ
الدراسة والفضل يكون للمتقدم بمجرد سبقه إلى الخير فكيـف إذا انضـاف إلـى سـبقه أنـه أجـاد 

لباحثين وكل المهتمـين بالثقافـة العربيـة الإسـلامية فـى فيما قام به، وأفاد طلبة العلم والأساتذة وا
م القـرآن يبلادنا الذين استفادوا من هذه الدراسة باستمرار الأمة الإسلامية على مر تاريخها بتعل

الكـريم والتربيـة الإســلامية وخاصـة فـى مجتمعنــا البـوركيني، وضــرب أمثلـة كثيـرة علــى ذلـك، كمــا 
م هـذه العلـوم لا تخلـو مـن سـلبيات بـل يلتقليدية المتوارثة لتعلـأفادت هذه الدراسة أن الطريقة ا

فـــى لقـــائمين بهـــذا التعلـــيم وهـــمســـلبياتها أكثـــر مـــن إيجابياتهـــا، لأنهـــا قائمـــة علـــى اجتهـــادات ا
كمـا متعددة تحتاج إلى تقـويم وترتيـبغالبيتهم ليسوا أكفاء الأمر الذي أدى إلى تراكم تجارب

ــة لتعلــتحتــاج إلــى تنســيق الجهــود وتبــادل م يالتجــارب والخبــرات مــن أجــل بلــورة منظومــة تربوي
القـرآن الكــريم وعلومــه ومـادة التربيــة الإســلامية فـى المؤسســات غيــر النظاميـة فــى بلادنــا وذلــك 
بإعداد دراسة لمعايير الجودة بحيث تناول بسهولة الفهم والاستيعاب ويمكن النشأ من الالتزام 

.بالوسطية والاعتدال
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ا إلا أن نشكر أخانا الكريم على جهوده المباركة، ونتمنى لـه المزيـد مـن إذن فلا يسعن
.التوفيق فى خدمة العلم والإسلام فى بلادنا وفى كل منطقة غرب إفريقيا وجزاه االله كل خير
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ـــــى أرض الأحـــــرار والأشـــــراف هـــــذا  ـــــأليف ف ـــــة والت ـــــى للكتاب ـــــاب محـــــاولتي الأول الكت
ســتطعت أن أخــرج هــذا الكتــاب الــذي يحمــل بوركينافاسـو، فبفضــل االله الواهــب الفتــاح المنــان ا

خلاصـــات مـــا توصـــلت إليـــه فـــى رســـالتيَ الماجســـتير والـــدكتواه، وملاحظتـــي وقراءاتـــي للماضـــي 
.والواقع، مع جولاتي ولقاءاتي التربوية الوطنية

هذا الكتاب هدية متواضعة من باحـث متواضـع فـى مجتمـع متواضـع العلـم والدراسـة، 
ظلمـاء ليلـتقط خشـبة أو خشــبتين، يطهـي بهـا طعامـه الشــهي مـن حاطـب يضـيئ كشـافه فــى ليلـة

.لأهله الجائع منذ أعوام مديدة
هــذا الكتــاب، تـــاريخ التربيــة والتعلـــيم فــى بوركينافاســو، يســـتهدف القــارئ البوركينـــابي 
العربي الثقافة، فى المقام الأول، وطلاب المدارس والجامعـات الإسـلامية فـى بوركينافاسـو، فـى 

بشـكل كبيـر ومفصـل علـى جانـب التعلـيم الإسـلامي ومؤسسـاته وعليه فقد ركـزّتُ . يالمقام الثان
.ورجالاته وإنتاجاته دون غيره من التعليم النصراني والتعليم الحكومي

مهيــــدي، ففــــي الفصــــل هــــذا، وقــــد قســــمت الكتــــاب إلــــى أربعــــة فصــــول مــــع فصــــل ت
توســطه وحديثــه، وفــى قديمــه ومنظــرة إلــى تــاريخ التربيــة والتعلـيم حــول العــالمألقيــت: التمهيـدي

بيانا معجميا لبعض المصطلحات التربوية التي أوردتهـا فـى ثنايـا الكتـاب، تقدم: الفصل الأول
: تــاريخ التربيــة والتعلــيم فــى عصــور الممالــك، وفــى الفصــل الثالــثتتناولــ: وفــى الفصــل الثــاني

تـاريخ التربيــة تناولـت: رابــعتـاريخ التربيـة والتعلــيم فـى عصـور الاســتعمار، وفـى الفصـل التناولـت
.والتعليم فى عصور الاستقلال

ـــــة قـــــ ـــــة تدمفـــــى الفصـــــول الثلاث ـــــة للأحـــــوال الاجتماعي السياســـــية أولا نظـــــرة تاريخي
أحــوال التربيــة والتعلــيم فيهــا نشــأة وتطــورا، تتناولــللعصــور، ثــم والاقتصــادية والثقافيــة والدينيــة 

كـل فصـل تيمية العامـة لتلـك العصـور، ثـم ختمـمؤسساته ورجالاته، وإنتاجاته والخصائص التعل
.بصور توضيحية

هــذا الكتــاب يعــد مــن الدراســات البكــر فــى أرضــه وســمائه وبالتــالي لا أدعــى كمالــه أو 
خلــوه مــن نقــص وعيــب، بــل هــو عيبــة العيــوب، ويكفــى أنــه محاولــة تقــود إلــى زيــادة وتصــحيح 

.وتقويم
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مٍ لطــلاب الجامعـات الإســلامية لقـد قصـدت فــى البدايـة أن يكــون الكتـاب كتــاب تعلـي
فى بوركينافاسو خاصة إلا أن البحث وثقل المعلومات والبيانات المحصلة قادتني بالضرورة إلى 
أن يكون الكتاب كتاب علـمٍ للمثقفـين والدارسـين عامـة، لـذا سـيجد القـارئ اضـطرابا يسـيرا فـى 

.إلى حد ماالأسلوب والمعالجة ما بين أسلوب تعليمي بسيط وأسلوب علمي معقد
وحاولـت قــدر الإمكــان أن أبتعـد عــن اللغــة الأدبيـة إلــى اللغــة العلميـة ولكــن رغبــة منــي 

.لاسترواح القارئ الكريم وإمتاعه أجنح أحيانا إلى اللغة الأدبية
كما أنني قـد تجنبـت إلا نـادرا عـن النقـد والتحليـل والتعليـق حرصـا علـى سـرد الوقـائع 

و الــدارس علــى مــا حــدث ومــا يحــدث فــى ســاحات التعلــيم والأحــداث مجــردة، ليقــف القــارئ أ
.الإسلامي البوركينابي

كما أنني ما آليـت جهـدا فـى توثيـق المعلومـات وإرجـاع بعضـها إلـى مظانهـا الحقيقيـة، 
وتــرك بعــض الحكايــات والأقاصــيص التــي لا ترتــاح لهــا نفــس علميــة خاصــة فيمــا يتعلــق بجزئيــة 

لا يجـد فـى -محـب لبوركينافاسـو وشـيوخها-تذر لكـل قـارئعلى أنني أع. رجال التربية والتعليم
الكتاب شيخا أو عالما من علماء منطقته أو أقربائه أو أساتذته، فذلك تقصير مني ومن منهجي 

المناطق حيث أختار عالما وحـدا حسب و ا،إنتاجالأكثر و ،شهرةالأكثر : الذي يقوم على معيار
.ها العلماءأو عالمين فقط فى المنطقة التي يكثر في

وأشكر كل الـذين سـاهموا معـي فـى هـذا العمـل الإسـلامي الـوطني، مـن الـذين أمـدوني 
بمعلومات ومصادر ومراجع، والذين حضروا فى منزلي إكراما لي، والذين رحبوا بي فـى منـازلهم 
أو أمـاكن أعمــالهم، والـذين قــدموا لـي نصــائح وتوجيهـات، والــذين أنفقـوا مــالا للطباعـة والنشــر، 

.االله كلاً حسنى الدنيا والآخرةجزى
واالله االله تعالى أسأل أن ينفعنا به، وأن يعينني وإخـواني العلمـاء البوركينـابي فـى الإنتـاج 

.والبناء
نابالوم موسى/ الدكتور

ا واغادوغو   -باَدُوَ
م  ٢٠١٣أغسطس / ه١٤٣٤رمضان 
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 
 

الحمد الله الـذى علـم بـالقلم علـم الإنسـان مـا لـم يعلـم، والصـلاة والسـلام علـى خيـر نبـي أرسـل 
إلينا بخير كتاب ليخرجنا من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى، فلم يدع الرسـول 

.ريم خيرا أو شرا إلا علمنا ورغبنا فى الخير ورهبنا عن الشرالك
:وبعد

إن التعلـيم عمليـة إنسـانية مسـتمرة تـلازم الإنسـان منـذ مهـده وحتـى لحـده، فهـو يـتعلم 
ابتــداء مــن أمــه الحركــة والســكون وكيــف يطعــم وكيــف يفعــل ويتفاعــل بوســائل وأدوات متنوعــة، 

، ...لأسـرة، والمسـجد، والمدرسـة، والجامعـة، والرفـاقا: ومرورا بالمؤسسات والأفراد المختلفـة
.وانتهاء إلى الحياة الكبرى

فه بـالتعليم، حيـث  ولقد ميّز االله تعالى الإنسان عن سائر مخلوقاتـه ففضّـله بـالعلم وشـرّ
، ثـم -مع فضلهم وقربهم مـن االله تعـالى-علم آدم أسماء الأشياء التي لم تكن الملائكة تعلمها

.الملائكة أسماء تلك الأشياء المعروضةأمر آدم بتعليم
كمـا أن االله تعـالى لمـا اسـتخلف الإنســان فـى الأرض جعـل العلـم علـى رأس الأســباب 

.التي هيأت له عمارتها وإصلاحها
حيـث رفـع االله شـأن العلمـاء وقد حثنّا الإسـلام قرآنـا وسـنة علـى العلـم تعلّمـا وتعليمـا،

ثم  ثى     ثي  ثجتم  تى    تيبم  بى  بي  تج   تح  تخ چ: قــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالىف
: وقرن سبحانه شهادته وشهادة الملائكة على وحدانيته بشهادة العلمـاء قـال تعـالى. )١(چجح

ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ
ۋ  چ : ر خشـــيته التـــي هـــي غايـــة العبـــادات علـــى العلمـــاء قـــال تعـــالىوقصـــ. )٢(چڃ

.١١: المجادلة)١(
.١٨: آل عمران)٢(

فصل تمهيدي 



|١٦

ولم يرض التسوية بين العلماء وغير . )١(چې  ې  ې   ىېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
ی    ی       ی  ئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىچ : العلمـــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى

ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ : ضنا على طلب العلم قال تعالىوحرّ . )٢(چجی
ئې  ئې  ئى  چ : وعلى نشره وتوصيله إلـى النـاس قـال تعـالى. )٣(چئۈ  ئۈ  ئې 

:قـال تعــالىوأوجـب السـؤال والتحــرى علـى مـن لا يعــرف. )٤(چیئى  ئى   ی  
.)٥(چۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ     ہ    ھ  ھ  چ

وأوجــب رســوله المصــطفى علينــا طلــب العلــم بكــل أنواعــه النافعــة رجــالا ونســاء كبــارا 
وبيّن لنا أن خيرنا . )٦(}}طلب العلم فريضة على كل مسلم{{: صغارا قال عليه الصلاة والسلام

. )٧(}}خيــركم مـن تعلـم القـرآن وعلمــه{{: وأفضـلنا مـن يـتعلم ويعلـم قــال عليـه الصـلاة والسـلام
مـن يـرد االله {{: كما بيّن لنا أن الفقه فى الدين دليل الخير والسعادة قال عليه الصلاة والسلام

.)٨(}}به خيرا يفقهه فى الدين
لأفـراد وتتفـاوت القـدرات فبالعلم والتعليم يسبق الناس بعضهم بعضا، وبهما يتفاضـل ا
:وتزدهر الحضارات وتتقدم الدول وتنجح الحكومات، والله در القائل

بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم    لم يبن ملك على جهل وإقلال

.فما أجمله نظما إذ قدم  العلم على المال والجهل على الإقلال

.٢٨: فاطر)١(
.٩: الزمر)٢(
.١٢٢: التوبة)٣(
.١٢٢:التوبة)٤(
.٧: الأنبياء)٥(
).٣٩١٣(، وصححه الألباني فى صحيح الجامع )٢٢٤(أخرجه ابن ماجه فى السنن )٦(
).٥٠٢٧(رواه البخاري فى فضائل القرآن )٧(
).٩٨(، ومسلم فى الزكاة )٧١(رواه البخاري فى العلم )٨(
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–أفرادا وحكومـات ومؤسسـات مدنيـة -الجهودبذل هذا، وعلى مر التاريخ طولا وعرضا تُ 

لتحقيق التعليم ونشره بين الشعوب والجماعات، وفى هذه المقدمة سوف نجول جولة تاريخيـة 
. حول التربية والتعليم؛ نشأة وتطورا عبر العصور والقرون القديمة والوسطى والحديثة والمعاصرة

لى بصيرة مـن أمـر التربيـة والتعلـيم حـول والغرض من تلك الجولة أن نجعل القارئ أو الدارس ع
.العالم المحيط به قبل أن يلمّ به فى بلده الحبيب بوكينافاسو

: 
كانـــت البـــدايات الأولـــى للتعلـــيم بســـيطة جـــدا فـــى شـــكله ومصـــادر تلقيـــه ومؤسســـاته 

ظهـر التعلـيم : " عاشـورووسائله وأدواته قدر بساطة الحياة آنذاك، يقـول الشـيخ محمـد الطـاهر
فى بادئ أمره ضيّقا ضئيلا عند الجماعات الأولى من البشر وكان يتوكأ أولا على التجربة فيسير 
سيرا بطيئا مع الزمان والأحوال، والشواهد تدل على أن الإنسان فى عصـوره الأولـى كـان يتلقـى 

تعالى، فقد قـصّ علينـا فيمـا التعاليم من مظاهر الطبيعة وأحوال الحيوان بإلهام من واهب العقل
قصّ من عظة ابني آدم إذ قتل أحدهما أخاه ولم يهتد لسـوء مصـيره حتـى بـدت لـه سـوأته ورأى 
ــا يبحــث فــى الأرض يحتفــر لمثلــه مــدفنا، هنالــك  تغيــره، ولا كيــف يســتر ســوأته، حتــى رأى غراب

ظهوره، كما عرف كيف يوارى سوأة أخيه، وتعجب من فكره الذي تحير فى ذلك مع بدوه بعد 
ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  چ : حكـــــــى االله تعـــــــالى عنــــــــه

.)١(چئحئم
وكذا نرى فى أقدم أحوال الأمم السابقة اقتباسها التجمل والزينة مما يروق فـى نظرهـا 
من الحيوان فلم يزل هنود أمريكا يتجملون بحمل الريش الملون الذي ينتزعونه من الطيور، كما 

كمــا نشــاهد فــى بوكينافاســو حتــى اليــوم مظــاهر هــذا . )٢("ن بــودع الأوديــةنــرى الســودان يتجملــو 
.الاقتباس

وكان الصغار يتعلمون من الكبار عن طريق التقليد والمحاكاة، أو عن طريـق المشـاركة 
فيمـــا يقـــوم بـــه الكبـــار ســـعيا وراء ضـــرورات الحيـــاة، بطريـــق عفويـــة يهيـــئ الأطفـــال عـــن طريقهـــا 

. ٣١: المائدة)١(
م العربي الإسلامي، دراسة تاريخية وآراء إصلاحية، دار السلام، أليس الصبح بقريب، التعلي: محمد الطاهر عاشور)٢(

.١٩م، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨القاهرة، 
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ولــم تكــن تلــك المهــارات والمعلومــات مــن التعقيــد . )١(فــي الحيــاةلاكتســاب المهــارات العمليــة 
بمكان؛ نسبة لبساطة الحياة وقلة الحضارة وبدائية الثقافة وغير ذلك من المكونات التراثية في 

.)٢(حياة الأمم
ــم  كــان أول رقــيّ التعلــيم بعــد تلــك البســاطة بظهــور الأديــان الأولــى وفــى مقــدمتها "ث

لـتهم لترقيـة المـدارك وتهـذيب الأديان السـماوية التـي  انتشـلت النـاس مـن حضـيض الهمجيـة وأهّ
.)٣("الأخلاق

الأمـاكن مـارس فـيتآلاف السنين لا تعرف التربية المنظمـة التـي البشريةقد عاشتول
تمـارس فـي واقـع الحيـاة مـن خـلال وإنمـا كانـت، والكليـاتمعاهـدالو مدارسالالمخصصة مثل

والرعـي عن طريـق المحاكـاة والتقليـد مـن خـلال ممارسـات الزراعـة المهارات التي يتعلمها الفرد 
.ويتناقلونها فيما بينهموالصيد وغيرها، أو من خلال المعلومات التي تتبادلها الناس في حياتهم

من وظيفة الآباء والمجتمع الصغير الذي يعيش فيـه الفـرد، وقتئذ التربية عمليةكانتو 
حيـث ر البشـرية فـي سـلوكها ومهاراتهـا ومعارفهـا وحضـارتها،بتطـو ت من شكلها البدائيتطور ثم 

الحاجة إلـى جماعـة مـن المجتمـع يهتمـون بالأبنـاء ويقومـون بواجـب التربيـة والتعلـيم نيابـة دعت 
عــن الآبــاء والأســرة؛ فظهــر المعلــم الــذي يعلــم أبنــاء مجتمعــه فــي مكــان مــا مــن البيئــة، ثــم تطــور 

يها الأبناء أصول القراءة والكتابة وما وصلت إليه الأمة الأمر إلى وجود أماكن مخصصة يتعلم ف
.تاريخها وشرائعهامن تراث يمثل

 
ـــرة مـــن ـــد هـــذه الفت ـــاريخ بحـــوالىتمت ـــل الت ـــا قب ـــع . م.ق٥٠٠٠زمـــن م ـــى القـــرن الراب وحت

.الميلادي
 فــي مبــان ضــيقةقبــل خمســة آلاف ســنة مــدارس تنتشــر فــي القــرىبــلاد الصــينفــي ظهــرت

يتـدرج يتعلم الأطفـال فيهـا الكتابـة وبعـض الأشـعار ومبـادئ الحسـاب، وفي أركان المعابد،

م،   ١٩٨٠/هـ١٤٠٠المنورة، بالمدينةالإسلاميةوبعده، الجامعةالإسلامقبلماعصورفيالتربية: محجوبعباس) ١(
.١٠١ص 

.١٠٣ص:المرجع السابق)٢(
.٢٠ص:مرجع سابق: عاشورمحمد الطاهر )٣(
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عليـا يدرسـون التـاريخ والفلسـفة والـدين الوفـى المرحلـةإلـى مرحلـةمن مرحلـةفيها الطلاب 
.والشؤون الزراعية والحربية

فــي )هــان لــين بــوان(كليــة عــدة امتحانــات ليمــتحن أخيــرا فــيفيهــايجتــاز الطالــبثــم 
بكـين؛ قاعــة الامتحانـات فيهــا تتكـون مــن عشـرة آلاف حجــرة، ولكـل طالــب حجـرة يختبــر 
فيهــــا ويأكــــل فيهــــا ويعــــيش فيهــــا؛ حيــــث تســــتمر ثلاثــــة عشــــر يومــــا فــــي الأدب والأخــــلاق 

. ة الكبرىلثم يعين الناجحون في مناصب الدو والفلسفة،
ادة بتزويــدهم بالمعــارف القديمــة التــي تتصــل بنظــام إعــداد القــالتربيــةمــنغــرضالكــان و 

المجتمع وصلات الأفراد بعضهم ببعض، وإعداد كل أفراد الشـعب ليكـون سـلوكهم حسـنا 
.)١(في جميع أعمالهم وفي جميع ما يزاولونه في حياتهم

 نظم التربية والتعليم بأشـكالها المختلفـة؛ الأسـرية والفنيـة الحضارة المصرية القديمةعرفت
:والمهنية والعسكرية، وقد ارتبطت المعتقدات الدينية لديهم مثل

.الإيمان بوجود إله خالق لكل شيئ-
.الإيمان بنظام مقدس أسس منذ بدء الخليقة-
.الإيمان بالحياة بعد الموت-

ارتبطت بالتعليم حيث ظهرت طائفة من الكهنة الذين كانوا يفسرون ويحللون طبيعة الحياة 
الكهنوتيــــة أمــــرا يتوارثــــه عــــدة أجيــــال فــــى عائلــــة واحــــدة، وقــــد أثــــرت وظواهرهــــا، وكانــــت 

المعتقدات الدينية هذه فى التعليم حيث اتجه إليـه كـل أفـراد الشـعب ابتغـاء الـرزق وابتغـاء 
.)٢(إرضاء الآلهة وضمان السعادة فى الآخرة

ــار المعرفــة وســيلة إلــى  ــالعلم والمــدارس؛ باعتب المجــد وقــد اهــتم قــدماء المصــريين ب
ولى تتكون من الكهان والأطباء والمهندسين الأ: والثروة، وقد قسموا المجتمع إلى طبقات

ثالثــة يمثلهــا الفلاحــون الن، و يالمحــاربتتكــون مــنثانيــة الورجــال الفكــر والعلــم والكتــاب، و 
.والرعاة والتجار والعمال

.١٠٤مرجع سابق، ص : محجوبعباس) ١(
م، ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠تعليم الكبار فى الوطن العربي، دار الفكر، الأردن، : إبراهيم محمد إبراهيم وآخرون)٢(

.١٥-١٢ص 
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مــة تقتصــر علــى أبنــاء أوليــة للأطفــال، ومتقد: كمــا أنهــم قســموا التعلــيم إلــى مراحــل
عـين شـمس، كمـا » جامعة اون«وكان لديهم جامعة مشهورة هي -الطبقة الأولى-الفراعنة 

.كان التعليم العسكري عندهم منفصلا
تهيئـة الأفـراد ليكونـوا أعضـاء عـاملين وكان التعليم فـى الحضـارة القبطيـة يهـدف إلـى 
هم بـــالخبرات اللازمـــة لـــ ذلك، كمـــا عملـــت التربيـــة علـــى تنميـــة فـــي المجتمـــع، وذلـــك بمـــدّ

. الناحيتين الثقافية والمهنية، والدينية والدنيوية
:عدة مراحلالنظام التربوي يقسم إلىوكان 

.لعلملمرحلة تعليم أولية للأطفال في المدرس ملحقة بالمعابد في مكان خاص -١
مختصـون إلا مرحلة متقدمة وهي عبارة عن مدارس نظامية يقوم بالتعليم فيهـا معلمـون-٢

.كانت تقتصر على أبناء الفراعنة والطبقة الأولى والخاصةأنها
.مرحلة التعليم المهني-٣
مرحلــة التعلــيم العــالي كــان لــديهم جامعــات تــدرس علــوم الرياضــيات والفلــك والطــب -٤

.والهندسة
يــت المــال، وإدارات بوكــان التأهيــل والتــدريب يــتم فــى الإدارات الحكوميــة الخاصــة ب

لجيش، وإدارات المعابد، ومدرسة البلاط الملكي، والتعليم الحـر يـتم مـن خـلال النقـوش ا
وكان تعليم الكتابة مرتبطا بالتدريب المهني للأبناء، وكانت . الموجودة فى المعابد والمقابر

.)١(الدولة تقدم الدعم المباشر وغير المباشر

 را لـدى البراهمـة الـذين قصـروا التعلـيم فقد كان التعليم محتكـية القديمةالهندالحضارة أما
وهم؛ الكهنة والمعلمون، وكان دورهم الحفاظ أول الأمر على عدد قليل من الطبقة العليا،

.ثم سمحوا به للطبقات كلهاعلى المعرفة والثقافة وإرضاء الآلهة،
ى الـــدين والأخـــلاق والحســاب والكتابـــة، ثـــم ينتقـــل الجميـــع إلـــعلـــىمل التعلـــيمتشــاو 

الجامعـــات، وكانـــت التربيـــة تعمــــل علـــى اكتســـاب الطــــلاب لعـــادات التفكيـــر والإحســــاس 
والتحكم في الجسم والسلوك؛ فكان الطالب يجلس جلسة واحـدة مـدة تسـتغرق سـاعات 

.طويلة يتعود بها على التحكم في نزعات نفسه ورغبات جسمه

.الصفحات نفسها:المرجع السابق)١(
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. م.ق٢٠٠٠بــل عــام وفــى مجــال النســاء درســت زوجــات البراهمــة والنــبلاء الفيــدا ق
وبعد هذا التاريخ لم يسمح لهن إلا بدراسة الشؤون المنزلية والنواحي الخلقيـة، كمـا كانـت 
هناك فئة من النساء تدرس الموسيقى والغناء والرقص والتمثيل والترانيم، وكن يتـدربن علـى 

.عابدقراءة الأفكار، وكشف الطالع، وصناعة العطور، والتجميل، وكان يدرسهن كهنة الم
مـــدارس الجـــودوس، : وقـــد اتخـــذت مـــدارس البراهميـــة عبـــر القـــرون أشـــكالا عـــدة منهـــا

ومدارس الباريشاد، ومدارس التول، وكليات الغابات، ومدارس البلاط، والمدارس الخاصة، 
.وجامعات البرهمان

 ت كانـفقـد  نظامهـا التربـوي العجيـب؛ اسبرطةلمدينة نرىالحضارة الإغريقية القديمةوفى
ثـم عـادوا وفى الجبـال تتعهد الطفل منذ مولده؛ فإذا أحسوا بضعفه تركوه في العراء الدولة 

فإذا تحمل الجوع والبرد أبقوا على حياته وإلا تركوه حتى يموت بدلا من أن ،إليه بعد فترة
ثــم يرســل إلــى إحــدى مؤسســات يشــب مواطنــا ضــعيفا، والطفــل يظــل مــع أمــه ســبع ســنوات

ليأخذ على مظاهر ، ل تحت نظام قاس عنيف من التربيةغيره من الأطفاليعيش مع،الدولة
التقشف والنظام، ومن يبدي منهم شجاعة وإقـداما أصـبح رئيسـا للجماعـة، وعلـى الآخـرين 

.طاعته
،ل إعــدادا عســكريا فــي المقــام الأولفالتربيــة فــي اســبرطة تهــدف إلــى إعــداد الطفــ

ى إلـيـة، كمـا تهـدف التربيـة العسـكرية ي التربيـة الأدبيـة والخلقليقوم بوظائفه القتالية، ثـم تـأت
.تقوية روح الطاعة المطلقة

إذ إن الكــذب يجــوز ،فهــي نســبية-مثــل الصــدق والأمانــة -أمــا الفضــائل الإنســانية
لأنــه فشــل فــي ،ســارق إلا إذا ضــبط متلبســا بجريمتــهعلــى غيــر الاســبرطيين، ولا يعاقــب ال

.كن حريصا، وكان أغلبهم لا يتعلم القراءة والكتابة مع أنهم كانوا أذكياءإخفاء نفسه ولم ي
الدولــة المنافســة دائمــا لاســبرطة فإنهــا مــع اهتمامهــا أثينــاأمــا المدينــة الأخــرى وهــي 

إذ كانــت تعمــل علــى أن يتحلــى تربيــة عســكريةتربــي ام إلا أنهــا لــم تكــن بالشــجاعة والإقــد
ـــاة، والعمـــل علـــى ســـعادة الإنســـان بالحكمـــة المغلفـــة  ـــد فـــي الحي بالعقـــل والابتكـــار الجدي

الإنسان وكماله الجسماني والعقلي والخلقي، وتطلب الدولة مـن الأسـرة الاهتمـام بالطفـل، 
ويعلــم الطفــل الســلوك الطيــب والقــراءة، ويحفــظ مؤلفــات أعظــم الشــعراء حيــث يجــد فيهــا 
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يكتفــي فيــه أبنــاء الفقــراء اطبقيــالتعلــيمكــان و .النصــائح والقصــص ومفــاخر مشــاهير الرجــال
بالمرحلـــة الابتدائيـــة، ويســـتمر أبنـــاء الأغنيـــاء فـــي اكتســـاب الخبـــرات والمعلومـــات وتـــذوق 

.)١(الفن
بروح التجديد والابتكار والحرية الفردية وكانت غاية التربية اليونانية تميزت هذا، وقد

ة ويكـون ذلـك بوصـوله إلـى الكمـال التربية أن يصـل الإنسـان إلـى الحيـاة السـعيدة والجميلـ
الجسمي والعقلي وكان الإغريـق هـم أول مـن تنـاول التربيـة مـن زوايـا فلسـفية وكانـت التربيـة 

.محور اهتمام فلاسفة أثينا

 
.ر الميلاديشعرابعالقرن الالميلادي حتىرابعمتد تاريخ العصور الوسطى من القرن الي
عيسى عليه الصلاة والسلام على المجتمع الروماني نبي االلهأثرت ولادة :المسيحيةالتربية

تأثيرا كبيرا إذ كان لها كبير الأثر على نقل السلطة الرومانية مـن المسـتوى المـدني الـدنيوي 
وكان هدف الدين المسيحي تخلـيص المجتمـع والعـالم بأكملـه مـن ،إلى المستوى الروحي

حــذرت الكنيســة مــن أن عمليــة الإصــلاح لاتــتم فــي الأمــة إلا مــن و ،ســدالنظــام الــوثني الفا
.خلال تغيير الأفراد أنفسهم
فية والتي بدأت من الأسرة ثم و ية المسيحية بالصبغة الدينية الصوبهذا اصطبغت الترب

الكنيسة وبقي الحال كذلك إلى أن أضيفت تربيـة دنيويـة وحيـدة وهـي الفروسـية وذلـك فـي 
طــاع الزراعــي علــى يــد بعــض الأبــاطرة والملــوك الأقويــاء ولــم يســمح للمســيحيين عصــر الإق

بإنشاء مدارس إلا بعد أن ظهر رجال أقوياء مـنهم أثـروا علـى أبـاطرة الرومـان وقـاموا بإنشـاء 
.مدارس خاصة بهم إلى جانب المدارس الرومانية الوثنية

ــة للكنيســة ــرة ) ٢(وبالتــدرج انتقلــت ســلطة المــدارس الروماني وبقــى الحــال كــذالك لفت
ــاء  ــرة كــان مقتصــرا علــى رجــال الكنيســة وأبن ــزمن إلا أن التعلــيم فــي هــذه الفت طويلــة مــن ال

.١٠٥مرجع سابق، ص : محجوبعباس) ١(
م،٢٠٠٢/هـ١٤٢٣تاريخ العصور الوسطى، وزارة التربية والتعليم العالي، رام االله، : دة وآخرونعبد الرحمن حمو ) ٢(

.١٢ص 
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الطبقــــات العليـــــا فوصــــلت دول أوربـــــا المســـــيحية فــــي ذالـــــك الوقـــــت إلــــى عصـــــر الظلـــــم 
.والانحطاط

الحيـاة قبليـة لم تكن للعرب قبل الإسلام دولة منظمـة، بـل كانـتالعربية والإسلاميةالتربية
ريــق التقليــد النظــام، والتربيــة فيهــا فطريــة تكتســب فيهــا العــادات والقــيم والمهــارات عــن ط

فالمثــل العليـــا مــأخوذة مـــن مــآثر القبيلـــة وأيامهــا ورجالهـــا ،ومحاكــاة قـــيم القبيلــة وأخلاقهـــا
ومعتقـــداتها وقيمهـــا المتوارثـــة وحروبهـــا وبطولاتهـــا، والمهـــارات لا تتعـــدى مهـــارات الحـــرب 
وطـــرق الـــدفاع والهجـــوم والصـــيد وصـــنع آلات الحـــرب وركـــوب الخيـــل، وغيـــر ذلـــك مـــن 

.المهارات المعروفة لديهم
ومن الأمم حولهم تعلموا بعض العلـوم، وبفطـرتهم نبغـوا فـي الشـعر والخطابـة، ومـن 

.علم الفلك والطب والأنساب والعيافة والفراسة والزجر وغيرهاعلومهم
لهم ففي التقليد للآباء ورجال العشيرة، ثم المـواعظ والإرشـادات والحكـم أما وسائ

وكــان الاهتمــام بالنــاحيتين الأدبيــة والخلقيــة أكثــر عنــد العــرب إلـــى . مــن الآبــاء والأمهــات
جانــب النــواحي الأخــرى المتعلقــة بــالقيم الســامية فــي الحيــاة كالشــجاعة والكــرم والشــهامة 

.والمروءة الخ
ئلهم لنشر قيمهم وأفكارهم المـؤتمرات الموسـمية فـي أسـواقهم المعروفـة، ومن وسا

حيـــث كانـــت تلـــك الأســـواق الأدبيـــة معاهـــد لتبـــادل ،المجـــاز ومجنـــةكســـوق عكـــاظ وذي 
..الأفكار والأشعار، وتبادل الخبرات في عالم التجارة والاقتصاد ونشر المثل والقيم

وكـــان للتربيـــة ، التعلـــيمو العلـــم حــرص علـــى جـــاء بتربيـــة جديـــدة فولمــا جـــاء الإســـلام 
الإسلامية خلفية جسدية تهتم بأخلاق الفرد وتنمية القوى الجسدية وخلق المحـارب وبـث 

.وغرس الصفات النبيلة عنده كالإخلاص والوفاء وكرم الضيافةروح الفضيلة،
مــن تعـــاليمهم ولقــد اســتفاد المســـلمون مــن الثقافـــات القديمــة فأضـــافوا إليهــا الكثيـــر

أن :وجوهر التربية الإسلامية نابع من الفلسفة الدينية الإسلامية وهي،وفلسفتهم وطرق حياتهم
وإنمــا هــو فلســفة كاملــة وطريقــة حيــاة شــاملة تــدعو يــةدينطقــوس الإســلام لــيس مجــرد شــريعة و 

.نفي المساجد والكتاتيب وحوانيت الوراقييتموكان التعليم.العقول للعمل والتفكير
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التربية الإسـلامية بجوانـب الشخصـية المختلفـة اهتمامـا متوازنـا فجمعـت بـين تواهتم
.تقوية الجسمو ،تثقيف العقلو تصفية الروح، و تأديب النفس،

هدف تعميـق الإيمـان بـاالله تعـالى فـي نفـوس بومن ثم اهتمت بتدريس جميع أنواع العلوم 
ونظامه المحكم الذي يدل على عظمة الخالق عـز المسلمين، من خلال فهمهم لقوانين الكون 

.وجل وقدرته وسلطاته

 
وحتى القرن السابع عشر الميلادير الميلاديشعرابعالقرن التمتد هذه الفترة من

ام جديـد يخـدم ظهـور الـدول الحديثـة ظـفـي إيجـاد ناكبيـر تأثيرا  الأوروبيةالنهضةلقد أثرت
والســــعي إلــــى النمــــو الاقتصــــادي والتغيــــر ) مركزيــــة ولامركزيــــة(تنظيمــــات سياســــية وظهــــور

:ولقد تميزت هذه الفترة بالسمات التالية .الاجتماعي
.استبدلت الأبحاث اللفظية الجدلية بالأبحاث الواقعية العملية-١
أصبحت التربية تقيم وزنا للصحة النفسية والجسدية وتعنى بتدريب الجسم كمـا تعنـى -٢

.إطلاق سراح العقل وتحريره من قيودهب
.)١(صارت التربية تهدف إلى تكوين الإنسان ككل في جسمه وعقله وذوقه-٣

ومن أهم نتائج عصر النهضة والثورة الفكرية ظهور التربية الواقعية فاتجهت الأنظار 
، أمـا إلى اللغات وآراءها، إلى الدين وإصلاحه فـي القـرنين الخـامس عشـر والسـادس عشـر

بدأت الـروح العلمانيـة تظهـر ظهـورا واضـحا، إذ امتـازت التربيـة فقد في القرن السابع عشر 
القرن بنزعتها النقدية الإصلاحية حتى ظهرت النزعة التربوية القوميـة وفكـرة التربيـة ذافي ه

الشعبية العامة ثم بعدها ظهرت النزعة الطبيعية على يد جون جاك روسو والتي تعتبر الغايـة
.)٢(من التربية هي تنمية مواهب الطفل واستعداداته الطبيعية بطريقة سليمة

علما يقوم على أساس عملية عقلية، التربيةأما في القرن التاسع عشر فقد أصبحت
وظهرت على أثرها الأبحاث والدراسات التربوية المختلفة والمتنوعـة، وفـي القـرن العشـرين 

لأكاديمية التربية عبر العصور، منتدى علاء الدين السابع للتعليم والتنمية البشرية وتطوير الذات: أبوعلاء الدين)١(
) aladdin.7olm.org/t1802-topichttp//:( .  م٢٠٠٩نوفمبر المنارة للإبداع الفكري،

.المرجع السابق)٢(
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إطـار الصـف والمعلـم داعيـا إلـى غيير إطار المدرسة التقليديـة، ظهرت فلسفات تدعو إلى ت
إلى إضافة الوسائل التربوية والمخترعات الحديثة في العملية التربوية حيث أصبحت التربية 

قتصــر علــى مرحلــة الطفولــة والمــدارس، دون تفريــق بــين طبقــة تعمليــة مســتمرة ودائمــة ولا
.أو لونجنس وأخرى، أو

 
.العصر هو الوقت الذي نعيشه ونعايشه

 وهــذا الســابقة،فــي أي عهــد مــن العهــودمــن قبــل مكانــا لــم تحتلــه التربيــة المعاصــرةتحتــل
بالعمليـة بـالغ يلاحظ من خلال ما يوليه رجال السياسة والفلسفة والعلم والفكر من اهتمام 

ة في نشـر فكـرة أومعتقـد جديـد أومبـدأ مـن التربوية ويعتمد كثير من رجال الفكر على التربي
.المبادئ أو فلسفة من الفلسفات

ويرى علماء العصر الحـديث أن العمليـة التربويـة عبـارة عـن عمليـة تفاعـل بـين المربـي 
.والمتربي ليصلا معا إلى الهدف التربوي

وأعطيـت ،ممـة علـى التعلـيقدَ أصـبحت مهاأنفى الوقت الحاضر ومن مميزات التربية 
وهـذا،كبر لإعداد الإنسان الصالح لكل مكان وليس المواطن الصالح لوطنه فقـطأأهمية 

توســيع مــن الانتمــاءات القطريــة إلــى القوميــة هلا يلغــي مفهــوم التربيــة الوطنيــة ولكنــمفهــومال
.)١(مية الإنسانيةلفالعا

وبعد؛ 
ى بعـض المصـطلحات التربويـة بعد هذه الجولة التوطئيـة نتوقـف فـى الفصـل التـالي علـ

عصــورها ربيــة والتعلــيم فــى بوركينافاســو عبــروالتعليميــة التــي ســترد فــى ثنايــا دراســتنا التاريخيــة للت
............ المتعاقبة 

.المرجع السابق)١(
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 
 

 

فــى هــذا الفصــل ســوف نتعــرف علــى بعــض المصــطلحات التربويــة والمفــاهيم التعليميــة المهمــة 
.المستخدمة فى دراستنا، وكذلك بعض المصطلحات المتداولة فى الأوساط التربوية

]١[-

:اللغةمعنى التربية فى -١
:)١(للتربية فى اللغة العربية أصول ثلاثة وهي

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ :ربا يربو بمعنـى زاد ونمـى قـال تعـالى: الأصل الأول
.)٢(چۆڭ  ڭ   ۇ  ۇ

: ربا يربي على وزن خفى يخفى ومعناه نشأ وترعرع ومنه قول الشاعر: الأصل الثاني

بمكة منزلي وبها ربيتني فإنيفمن يك سائلا ع

ربّ يربّ بوزن مد يمد بمعنى أصلحه وتولى أمره وساسه وقـام عليـه ورعـاه ومنـه :الأصل الثالث
قول حسان

ولأنـت أحســن إذ بــرزت لنــا
مــــــــن درة بيـــــــــضاء صـــــــــافية       

يوم الخروج بساحة القصر
ممــــا تــــــربت حــــــائر البحـــــر

، ٢٥ط، دار الفكر، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع: عبد الرحمن النحلاوي)١(
. ١٦، ص م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

.٣٩: لروما)٢(

الفصل الأول 
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علــــيم وهــــو تــــوفير الأســــباب للحصــــول علــــى المعرفــــة تعنــــي التEducationوالتربيــــة 
نسان أن يعيش حيـاة أوللحصول على شخصية وأخلاق طيبة وعلى الوسيلة التي يستطيع بها الإ

.)١(أفضل
والتربية فى اللغات الأوروبية لا تختلف كثيرا عن التربية في اللغة العربية حيث أنها في 

ـى قـواه اللغات الأوربية تعنى صراحة التنمية يقال أه وربّى بمعنـى نمّ رباه وربى فلانا أي غزاه ونشّ
.)٢(الجسدية والعقلية والخلقية

:المعنى الاصطلاحي للتربية-٢
،لقــد تعــددت آراء وتنوعــت اتجاهــات أعــلام الفكــر التربــوي فــي تحديــد معنــى التربيــة

ضـها وهـي متقاربـة فمن التعريفات التي وردت للتربية وهي تتعدى أربعـة عشـر تعريفـا نـورد هنـا بع
.يمكن التوليف فيما بينها بتعريف جامع مانع يريح البال وتسكن إليه النفس

وأنهــا ] توجيــه أو تشــكيل للحيــاة[أن التربيــة هــي )٣(جــاء فــي كتــاب التربيــة المتجــددة
لمهمــــة الكبــــرى وهــــي الحيــــاة إعــــداد التلاميــــذ ل[ وأنهــــا ] عمليــــة تكييــــف وتكيــــف للمحــــيط [

وسيلة أو [ وأنها ] ملية تحويل الطفل والشخص البدائي إلى إنسان متمدن ع[ وأنها ] السعيدة
عمليـة نقـل المعـارف والخبـرات والمهـارات والعـادات [ وأنهـا ] عملية تحدد بها طرق معيشـتنا 

وســيلة حســنة لضــمان [ وأنهــا ] مــن فــرد إلــى فــرد ومــن جيــل إلــى جيــل مــع تحســينها وتوســيعها 
عملية تنميـة وترقيـة لكـل [ وأنها ] ظروف الخارجية اللداخلية و التكيف المطلوب بين الدوافع ا

] النمــو [ وأنهــا ] هــي الحيــاة [ وأنهــا ]  مــا فــي المجتمــع مــن مصــادر وطاقــات بشــرية وطبيعيــة
عملية تمحيص وتقويم لتراث الماضي والحاضر لغـرض [ وأنها ] صنع المواطن الصالح [وأنها 

:)٤(ب فلسفات تربوية معاصرة جاء ما يلىوفي كتا.الخ] ... بناء مستقبل أفضل 
ــا نراهــا تلــك العمليــة التــي عــن طريقهــا نقــوم بتنميــة جوانــب الشخصــية الإنســانية فــي [ ...  أنن

:مستوياتها المختلفة، ذلك أنه شاع بين المتخصصين أن للشخصية مستويات ثلاثة

.  ١٩٩٨التربية ومشكلات المجتمع، دار الفكر العربي، القاهرة، : عبد الغني عبود)١(
. المرجع السابق) ٢(
. ١٩٧٠التربية المتجددة وأركانها، دار الكتاب اللبناني، بيروت، : حنا غالب) ٣(
.١٤-١٣، ص ١٩٩٥فلسفات تربوية معاصرة، عالم المعرفة، الكويت، : سعيد إسماعيل على) ٤(
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.هو مستوى الوعي والإدراك المعرفي: المستوى الأول
.مستوى العاطفة والوجدان:المستوى الثانى
].مستوى الحركة والنزوع والمهارة: المستوى الثالث

فـى ] هـ٦٨٥المتوفى [ضاوي ل الإمام البيو قحيث ي: وقد عرفها بعض علماء الشريعة
الرب فى الأصل بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله : أنوار التنزيل وأسرار التأويلتفسيره

. به تعالى للمبالغةشيئا فشيئا ثم وصف 
الـرب فـى الأصـل التربيـة ] هــ٥٠٢المتـوفى [وفى كتاب مفـردات الراغـب للأصـفهاني 

أن التربيـة هـي ] هــ٤٢٨المتـوفى [ويرى ابن سينا . )١(وإنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام
.)٢("إبلاغ الذات إلى كمالها الذي خلقت له" 

بيــة هــي تزكيــة الــنفس وطهارتهــا لكــي تكــون أن التر ] هـــ٥٠٥المتــوفى [ويــرى الغزالــي 
.صافية ومجردة من العوائق التي تحول دون انصرافها إلى الهدف الأسمى وهو معرفة االله

أن التربية تعهد الشيء ورعايته بالزيادة والتنمية ] م١٩٥٨المتوفى [ويرى محمد دراز 
.)٣(والتقوية والأخذ فى طريق النضج والكمال تؤهله له طبيعته

رى البعض أن التربيـة هـي أن تبلـغ بالطفـل درجـة الكمـال والاكتمـال نفسـيا وجسـميا وي
وعقليا وخلقيا ودينيا، وهي عند البعض الآخر عملية تقديم المجتمع إلـى الطفـل وتقـديم الطفـل 

.إلى المجتمع
ــة للفــرد  ــا و فالتربيــة تنمي ــه ليكــون مواطن ــة تكــوين للفــرد وتنشــئة ل للمجتمــع، إنهــا عملي

ــاء للمجتمــع مــن خــلال التأكيــد علــى ثقافتــه فــى عمليــة وعضــوا فــى المجتمــع، وهــي عمليــة بن
التنشئة، والحفاظ على قيمه وتماسكه وتضامنه، وهي بالمثل عملية تطـوير للمجتمـع تسـهم فـى 

.)٤(تقدمه من كافة النواحى

.٣٢م، ص٢٠٠٢منهج التربية في التصور الإسلامي، دار الفكر العربي، : علي أحمد مدكور) ١(
. ١٣م، ص ٢٠٠١العلوم التربوية، القاهرة، دار الفكر العربي، ىسعيد إسماعيل علي، فقه التربية مدخل إل) ٢(
السعودية، دار الملك عبد العزيز، ة النسائيةحصة بنت محمد بن عبد االله، الجهود التربوية للجمعيات الخيري) ٣(

.٤٣هـ، ردمك، ص ١٤٢٥
أحمد إسماعيل حجي، اقتصاديات التربية والتخطيط التربوي، التعليم والأسرة والإعلام، القاهرة، دار الفكر العربي،) ٤(

.٢٧م، ص ٢٠٠٢
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ــة اجتماعيــة خلقيــة يضــطلع بهــا : "أنهــاوعليــه يمكــن تلخــيص مفهــوم التربيــة فــى عملي
من أجل بناء شخصيات أفراده على نحو يمكنهم من مواصلة حياة الجماعة وتحريرها المجتمع

وتنمية شخصياتهم المتفردة للقيام فيها بـأدوار اجتماعيـة متكاملـة الوظـائف وتطويرها من ناحية،
والمسئوليات من ناحية أخرى، وإذا كنا نتعامل مع التربية فى مجتمع يتوجه بالشريعة الإسلامية، 
فلابد من التأكيد على أن مقاصد الشريعة هي الإطار الأساسي للعملية التربويـة سـواء فـى تنميـة 

.)١("فراد أو تطوير حياة الجماعةشخصيات الأ
وتتنوع التربية إلى تربية مقصودة وتربية غير مقصودة، وإلى تربية أسرية وتربية مدرسية، 

.)٢(...وإلى تربية نظرية وتربية عملية، وإلى غير ذلك من التقسيمات

وهنــاك مصــطلحات أخــرى تــرادف كلمــة التربيــة، بعضــها يــؤدى معناهــا بالتمــام وبعضــها 
ـــر، : بعـــض معانيهـــا، مـــن تلـــك المصـــطلحاتيـــؤدى  الإصـــلاح، والتأديـــب، والتهـــذيب، والتطهي

.والتزكية، والتنشئة، والتعليم
ولكـن لا والإصـلاح يقتضـى التعـديل والتحسـين،)٣(أزال فسـادهالشـيءأصلح :الإصلاح-١

.يلزم أن يحصل منه النماء والزيادة
محامـــــد الأخـــــلاق ونهيتـــــه عـــــن أصـــــل الأدب الـــــدعاء، فأدبتـــــه أي دعوتـــــه إلـــــى:التأديـــــب-٢

، والتأديــب تعلــيم رياضــة الــنفس ومحاســن الأخــلاق، فهــو عمليــة تقــع علــى كــل )٤(مقابحهــا
.رياضة محمودة يتخرج فيها الإنسان بالفضائل والمكارم

ـــاه، والصـــبي:التهـــذيب-٣ ب الشـــيء تهـــذيبا أي نقّ ربـــاه تربيـــة صـــالحة خالصـــة مـــن : مـــن هـــذّ
ب هو . )٥(الشوائب .المطهر الأخلاقوالرجل المهذّ

ه من العيوب وغيرها مما لا يجمل:التطهير-٤ ره بمعنى نزهّ .طهّ
. التطهير من رذائل الأخلاق ودنس النفس:التزكية-٥

.٢٧، صسعيد إسماعيل علي، مرجع سابق) ١(
.أصول التربيةراجع أي كتاب فى) ٢(
).صلح(مادة : المعجم الوسيط) ٣(
).أدّب(مادة : لسان العرب) ٤(
ب(مادة : المعجم الوجيز) ٥( ).هذّ
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ــة تمامــا، يقــال:التنشــئة-٦ ــأتي التنشــئة بمعنــى التربي ــّاه : ت ــأ الأب ولــده علــى الخيــر، أي رب نشّ
ده إياه، ويقال :قال الشاعر. )١(بينهمأي تربى وترعرع : نشأ فى بني فلان: وعوّ

ده أبوه وينشأ ناشئ الفتيان فينا     على ما كان عوّ
.)٢(چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  چ : ومنه قوله تعالى

]٢[-
:فى اللغةعليممعنى الت-١

، يقال علّم فلانا الشيء أي جعله يتعلمـه قـال االله)علّم(التعليم مصدر الفعل الرباعي 
وقـــال رســـول االله . )٣(چی  ی  ئج  ئح  ئمیئې   ئى  ئى  ئى  یچ:تعـــالى

فهــو عمليــة تغيــر فــى الســلوك . )٤(}}خيــركم مــن تعلــم القــرآن وعلّمــه{{: صــلى االله عليــه وســلم
.يدرك الإنسان من خلالها حقيقة ما كان يجهله

:عليمالمعنى الاصطلاحي للت-٢
ة التـــي يــــتم مـــن خلالهــــا غــــرس والتعلـــيم فــــى الاصـــطلاح التربــــوي يعنـــى تلــــك العمليــــ

المعلومــات والمهــارات المعرفيــة مــن خــلال مؤسســات معينــة أنشــئت لهــذا الغــرض كالمـــدارس 
.)٥(والمعاهد والجامعات

ــا أخــص مــن التعلــيم،  ــم إن التعلــيم والتــدريس شــيئ واحــد، وإن كــان التــدريس أحيان ث
لاســتنباط، وطريقـة الاســتقراء، طريقــة الإلقـاء، وطريقـة ا: وللتعلـيم والتـدريس طرائــق مختلفـة منهـا

وطريقة الحوار، وطريقة البحـث والمناقشـة، وطريقـة المشـروعات، وطريقـة المشـكلات، وطريقـة 
.)٦(الوحدات

.٢٤م، ص ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠أصول التربية الإسلامية، دار عالم الكتب، المدينة المنورة، : خالد بن حامد الحازمي) ١(
. ١٨: الزخرف)  ٢(
. ١١٣:النساء)  ٣(
).٥٠٢٧(لبخاري فى فضائل القرآن رواه ا)٤(
. ٨م، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢٢أصول التربية، عالم المعرفة، القاهرة، : محمد منير مرسي) ٥(
.المناهج وطرق التدريسانظر أي كتاب فى )  ٦(
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:العلاقة بين التربية والتعليم
والعلاقة بين التربية والتعليم أن التربية أعم والتعلـيم أخـص، التعلـيم وسـيلة مـن وسـائل 
التربيـة لتنميــة الإنسـان فهــو جانـب جزئــي مــن جـواب التربيــة الـذي يقتصــر علـى الجانــب العقلــي 

.والمعرفي والمهاري
.ال التي هيأه االله لهاالتربية تهدف إلى ايصال المربى إلى درجة الكم-
التعلــيم يهــدف إلــى تحصــيل المعرفــة أو التــدريب علــى مهــارة أو حفــظ نــص مــن النصــوص -

والتعلــيم أكثــر شــيوعا مــن التربيــة، . )١(الأدبيــة أو قــانون مــن القــوانين الرياضــية أو الطبيعيــة
.)٢(وبعض الناس يرادفون بين التربية والتعليم

]٣[-
لقى المعلومات أو المعارف أو المهارات من مظانها المختلفة، فهو التعلم هو عملية ت

وله فى علم النفس . عملية سلوكية تُحدث تغييرا فى الإنسان ينقله من حالة جهل إلى حالة علم
.)٣(نظريات سلوكية، ونظريات معرفية: عدة نظريات منها

:الفرق بين التعليم والتعلم
أن التعلــيم عمليــة إرســال المعلــم هــو لــيم والــتعلم ممــا ســلف يعلــم أن الفــرق بــين التع

أمـا الـتعلم فهـو ، ، فهو حدث تفاعلي بين المعلم والمـتعلمأو المهارات إلى المتعلمالمعلومات
.عملية إدراك المتعلم للمعلومات أو عملية التغير التي تحل العلم محل الجهل

]٤[-
منيـــة معينـــة، تبـــدأ مـــن المرحلـــة الابتدائيـــة إلـــى هـــو بنـــاء تنظيمـــي يســـير وفـــق مراحـــل ز "

المرحلة الجامعية، وتشمل بالإضافة إلى ذلك الدراسات الأكاديمية العامة والبرامج التخصصية 
.)٤("-full time-الأخرى التي تقدمها المؤسسات لوقت كامل

.٣٢م، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢١مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها، دار الفكر العربي، القاهرة، : علي أحمد مدكور) ١(
.١٥م، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨القاهرة،،السلام، دار لاميةالإسأصول التربيةسعيد إسماعيل علي، ) ٢(
.ويبعلم النفس التعليمي، أو علم النفس التر راجع أي كتاب فى )  ٣(
، عالم )بين الماضى والحاضر(التعليم النظامي وغير النظامي فى المملكة العربية السعودية : إبراهيم محمد إبراهيم) ٤(

.١٣م، ص ١٩٨٥جدة، ،المعرفة
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الأعمـــار،حســـبالتعلـــيموفتـــراتالمـــتعلم،عمـــرفيـــهيحـــددالـــذيالنظـــامذلـــكهـــوف
مــنمعينــةكميــةفيــهويحــددمعينــة،شــهادةعلــىالحصــولالمراحــلبــبعضالالتحــاقفــىشــترطوي

وطبقـاالأساسـي،التعلـيمأوالإلزامـيالتعليم:النظمبعضفىعليهيطلقوقدالدراسية،المقررات
ثيـركأعلنـتالأربعينياتنهايةفىالمتحدةالأممتوصياتأعلنتهاالذيالتعليمفىالإلزاملقانون

تحـــددحيـــثالتعلـــيمفـــىالإلــزامقـــانونالثالـــثالعـــالمدولفــىوخاصـــةالوطنيـــةالحكومـــاتمــن
ويستمربالمدرسةأمرهولييلحقهأنبضرورةالمجتمعفىطفلأيإليهيصلمعيناً عمراً الحكومة

ـــةحتـــى ـــرةنهاي ـــزامفت ـــة أخـــرى طبقـــا لإمكانياتهـــا،الإل ـــى دول ـــة إل ـــزام مـــن دول ـــرة الإل وتختلـــف فت
.)١(الاقتصادية والبشرية

التعلــــــــيم النظــــــــامي فــــــــى بوركينافاســــــــو يحكمــــــــه قــــــــانون تنظــــــــيم التعلــــــــيم الصــــــــادر و 
أن إلزاميــة التعلــيم تســتمر " التــي تــنص علــى ) ١٧(م الــذي اســتمد مــن المــادة ١٩٩٦/مــايو/٩

".١٦وحتى سن ٦بمدة عشر سنوات من سن 

]٥[-
لا يتطــابق تمامــاً مــع التحديــد الــوارد ســابقاً للتعلــيم نشــاط تربــوي مــنظم ومســتمر هــو 

يمكـن تـوفيره داخـل المؤسسـات التربويـة هـو الـذين التعليم غير النظاميإبناء عليه ف،النظامي
بناء علـى خصـائص  -هذا النوع من التعليم قد يتضمن و ،سنّهتأوخارجها ولأي شخص أياّ كان

ج تعلــيم أساســي موجهــة للأطفــال غيــر الملتحقــين بــرامج لمحــو أميــة الكبــار أو بــرام-كــل بلــد
.بالمدارس أو برامج لاكتساب الكفايات اللازمة للحياة العادية والمهنية وبرامج ثقافية عامة

يضــاف إلــى ذلــك أن بــرامج التعلــيم غيــر النظــامي لا تتبــع بالضــرورة النظــام التسلســلي 
.)٢(تعترف بالعلم الذي تم اكتسابهنها لا تتوج بالضرورة بشهادةأوهي ذات مدد مختلفة، كما 

فهــو يخــدم مجموعــات محــددة مــن الدارســين بأهــداف محــددة، يتميــز بالمرونــة فــى 
طريقة الالتحاق به والتخرج فيه والعودة إليه وذلك على مدى حياة الفـرد، وبمنهـاج متنـوع مـرن 

حكـــام يتجـــاوب مـــع حاجـــات الـــدارس وبيئتـــه، وبأنـــه مشـــاركة واستكشـــاف وتحليـــل وإصـــدار للأ

. ٢١٣م، ص٢٠٠٢علم اجتماع التربية المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، : على السيد محمد الشخيبي) ١(
(2) Institute de statistique de l’UNESCO.22/2/2009,

http://www.uis.unesco.org/glossary/Term.aspx?name=Nonformal%20education
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بمشاركة كاملة من الـدارس، يخلـق وعيـا ناقـدا متميـزا بالاعتمـاد علـى الـذات، ويعمـل علـى مبـدأ 
.)١(وذلك من خلال الرضا العام للدارس،النجاح العام نسبي وبوضوح عام

]٦[-
تلك المعلومات والمعارف والقيم والاتجاهات التي تتلقاها الأفراد هو التعليم العرضي 

من خلال نشاطات وبرامج لم توضع أساسا للتعليم إلا أنها تتضمن مواقـف تعليميـة مثـل بـرامج 
الإذاعة، والتليفزيون، والجريدة، والمعارض، والمسرح، والسينما، والوعظ والإرشاد، فهي أدوار 

.ة وإن لم تكن مقصودةياجتماعية تتضمن مواقف تعليم

]٧[-
الحكــومي الــذي تقدمــه الدولــة فــى جميــع صــوره الأكــاديمي منــه هــو التعلــيم المجــاني

نوع من التعليم الذي يكون مفتوحا ومتاحا أمام الجميع بصرف النظر عن ، فهو والفني والمهني
.)٢(أي تمييز على أساس اللون أو الجنس أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية

ليم لجميع أبناء الشـعب بـدون أي كاف من التعتأمين قدر" يهدف إلىالتعليم العام و 
تمييز، ويسـمح لهـم هـذا القـدر مـن التعلـيم بمتابعـة دراسـتهم إن شـاءوا ذلـك أو بـدخول الحيـاة 

.العملية والمشاركة فى النشاطات الاجتماعية والاقتصادية كمواطنين
أن هناك مفهومين رئيسـين مـرتبطين بمفهـوم التعلـيم الأساسـي، يعُلمومن هذا التعريف 

المستوى ىوالمقصود به توفير تعليم مناسب لجميع المواطنين، وهو يعن،هما له صفة تربويةأول
ويمثل قاعدته، وقد يطول مداه فى بعض الدول فيتجاوز ما يسـمى ةالتعليميمراحلالأول من ال

.بالتعليم الابتدائي ليشمل إلى جانبه ما يسمى بالمرحلة الإعدادية أو المتوسطة
اجتماعية، والمقصود بـه تـوفير حـد أدنـى مـن الفـرص التعليميـة لجميـع وثانيها له صفة

أبنــاء الدولــة، مــن الصــغار والكبــار الــذين لــم يحظــوا بحقهــم فــى هــذا التعلــيم أو تســربوا بحكــم 
.)٣("الظروف الاجتماعية والاقتصادية

، تعليم الجماهير، مجلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، "وضع منهج للتعليم غير الرسمي:" ليلى شريف) ١(
.م، العدد التاسع، نقلا عن مجلة الجمعية الهندية لتعليم الكبار١٩٧٧السنة الرابعة، مايو

.١١٩م، ص ١٩٧٤الاتجاهات المعاصرة فى التربية المقارنة، عالم الكتب، القاهرة، : سيمحمد منير مر ) ٢(
. ١٢٤م، ص ١٩٩٣التعليم الأساسي بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، بيروت، : حسن محمد حسان) ٣(
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]٨[-
يحمـــل م، الـــذي٢٩/٦/١٩٩٩بتـــاريخ ) ٩٩-٢٢١(ف المرســـوم الرئاســـي رقـــم عـــرّ 

كل مؤسسة تعليميـة " بأنه) ٣(تنظيم التعليم الخاص فى بوركينافاسو، التعليم الخاص فى مادته 
لا تنتمــي إلــى الحكومــة ولا إلــى إحــدى قطاعاتهــا التــي تطبــق كليــا أوجزئيــا التعلــيم الرســمي وفــق 

.)١("أهدافها
ــر ماديــة قــد يكــون ربحيــا أو فهــو ذلــك التعلــيم الــذي يؤسســه أشــخاص معنويــة أو غي

.ربحي دينيا أو غير ديني

]٩[-
اللادينيـة أوالدنيويــة، وهـي حركــة اجتماعيـة تهــدف إلــى "هــي) Secularism(العلمانيـة 

صرف الناس وتوجيههم من الاهتمـام بـالآخرة إلـى الاهتمـام بهـذه الـدنيا وحـدها، وذلـك أنـه كـان 
دنيا، والتأمــل فــى االله واليــوم لــدى النــاس فــى العصــور الوســطى رغبــة شــديدة فــى العــزوف عــن الــ

الآخر، وفى مقاومة هذه الرغبة طفقت الـعلمانية تعرض نفسها من خلال تنمية الإنسانية، حيـث 
بــدأ النــاس فــى عصــر النهضــة يظهــرون تعلقهــم الشــديد بالإنجــازات الثقافيــة والبشــرية وبإمكانيــة 

.)٢("تحقيق مطامحهم فى هذه الدنيا القريبة
أوربـا الحديثـة بعـد تجـاوزات الكنيسـة، حيـث كـان رجـال الـدين وهي ثقافة ظهرت فـى

النصراني يسيطرون على كل شئون الدولة الدينية منها وغير الدينية، فجاءت العلمانية كردة فعل 
تــدعو إلــى فصــل الــدين عــن الدولــة، وجعــل العقــل والتجربــة دون الــدين واللاهــوت المرجــع فــى 

، وليبقـى رجـال الـدين فـى الكنيسـة )٣(السـماء عـن الأوضتدبير شئون العمران الإنساني، وعـزل 
.ويتركوا تدابير الدولة لرجال السياسة

قد سادت العلمانية هذه المجتمعات الإسلامية فى ظل السيطرة الاستعمارية عليهـا، و
وأدت إلــى إبعــاد الشــريعة الإســلامية كليــا عــن الحيــاة العامــة فــى بعــض الــدول، وجزئيــا فــى بعــض 

(1) DECRET N°99- 221/PRES/PM/MESSRS/MEBA du 29 juin 1999 (JO
No28 1999 ) Portant réglementation de l’Enseignement Privé au Burkina
Faso. ( www.legiburkina.bf/jo/jo1999/no28/D%C3%A9cret_PM199900221.htm)

.٤٣- ٤٢م، ص ١٩٩٧، ٧والعلمانية وجها لوجه، مكتبة وهبة، القاهرة، ط الإسلام: يوسف القرضاوي)٢(
.١٩- ١٧م، ص ٢٠٠٣الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية، دار الشروق، القاهرة، : محمد عمارة)٣(
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وأدت إلـــى اعتقـــاد بعـــض المتثقفـــين بفصـــل الـــدين عـــن الدولـــة واعتقـــاد عامـــة . ىالـــدول الأخـــر 
الشعب بفصل الدين عن السياسة، وترتب على مثل ذلك وجود فئة من المتثقفين تشير إلى أن 

.)١(سبب تأخر المسلمين هو تمسكهم بالدين
تبنتهــا بعــاده عــن كــل ديــن، و إوفــى مجــال التعلــيم دعــت العلمانيــة إلــى تحييــد التعلــيم و 

معظم الحكومات والمنظمات الدولية، وعليه نـُصّ فـى مبـادئ التعلـيم العـام فـى بوركينافاسـو أنـه 
).لا ديني(تعليم علماني 

ــــى  ــــة عل ــــات والجماعــــات الديني ــــة أن حرصــــت المجتمع وقــــد ســــببت ظــــاهرة العلماني
التعلـيم : جـدالمحافظة على هوياتها الدينية وعقيدتها وتصوراتها عن الخـالق والخلـق، ومـن ثـم وُ 

.الإسلامي، والتعليم النصراني، والتعليم اليهودي، وغيرها إلى جانب التعليم العلماني

]١٠[-
التعلــيم الإســلامي هــو نمــط مــن التعلــيم يقــوم علــى تعلــيم العلــوم الشــرعية الإســلامية "

: ة لها، والموصلة إليها، مثلالمنبثقة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مع بعض العلوم الضروري
.)٢("العلوم اللسانية كالنحو والبيان والأدب

ولــيس التعلــيم فــى الإســلام مقصــورا علــى أصــول الشــرع فحســب وإنمــا يشــمل كــذلك 
. )٣(العلوم التجريبية والتطبيقية مما أمر الإسلام وحث عليها

مفـاهيم والعمليـات منظومة متكاملة مـن نسـق معرفـي مـن ال" وعليه فالتعليم الإسلامي 
والأســاليب والقــيم والتنظيمــات التــي يــرتبط بعضــها بــالبعض الآخــر فــى تــآزر واتســاق تقــوم علــى 
التصور الإسلامي الله والكون والإنسان والمجتمع وتسعى إلى تحقيق العبودية الله بتنمية شخصية 

، ١٩٤٨حتى جذور العلمانية الجذور التاريخية بين العلمانية والإسلام فى مصر منذ البداية و : السيد أحمد فرج)١(
.١٩م، ص ١٩٨٥دار الوفاء، المنصورة، 

الأوقاف والمساجد، تطور التعليم الديني الإسلامي، لجنة تاريخ : محمد راكان الدغمي وصالح ذياب الهندي)٢(
.١٠٠م، ص ١٩٩١الأردن، عمان، 

من التبعية إلى الأصالة، دار الأنصار، ١٤التربية والتعليم فى الدول الإسلامية خلال القرن : حمد بكر العليان)٣(
.١٢م، ص ١٩٨١القاهرة، 



|٣٩

ة للشـريعة التـي الإنسان بصفته فـردا وجماعـة مـن جوانبهمـا المختلفـة بمـا يتفـق والمقاصـد الكليـ
.)١("تسعى لخير الإنسان فى الدنيا والآخرة

: ومعنــى هــذا التعريــف أن المنظومــة المتكاملــة تشــمل كــل عناصــر العمــل التربــوي مــن
معلـــم، وتلميـــذ، وطرائـــق تـــدريس، وتجهيـــزات، وإدارة تربويـــة، ومبـــان، وأســـاليب تقـــويم، وكتـــب 

إلخ...دراسية، وأنشطة، وتمويل، وإنفاق
ـــــاختلاف المـــــذاهب  ـــــف ب ـــــي تختل ـــــة الت وأن المفـــــاهيم تشـــــمل كـــــل النمـــــاذج المعرفي

إلخ...والفلسفات والعقائد مثل طبيعة المتعلم والمعرفة والخبرة والحرية والنظام والعدل
التـــدريس، والحفــــظ، والــــتعلم، والنشـــاط، واللعــــب، والفهــــم، : وأن العمليـــات تشــــمل

. إلخ...والتفكير، والمذاكرة
وسائط التعليم، وطرائق التدريس المختلفـة، وأسـاليب التعامـل، : يب تشملوأن الأسال
. إلخ...والعلاقات الإنسانية

قيم الخير كالأمانة والعفة، ومنها قيم الحق كالصدق والعقلانية، وقيم : وأن القيم منها
سياســـــة القبـــــول، والامتحانـــــات، والإدارة، والجـــــدول : وأن التنظيمـــــات مثـــــل. إلـــــخ...الجمـــــال

إلخ...دراسيال
ــين  والتصــور الإســلامي هــو الفلســفة أو الإطــار المرجعــي العــام والأســاس الثقــافي المت

.الذي ينبثق منه التعليم الإسلامي ويستمد منه حقائقه ومبانيه
فالتصور الإسلامي يصور االله أنه هو الحقيقة الكبرى والقـوة الفاعلـة التـي يصـدر عنهـا 

ه، فهو بذلك يؤكد علـى حقيقـة الألوهيـة والعبوديـة ومقتضـيات الوجود كله وإليه يعود الوجود كل
ذلـك مـن الإنسـان، ويؤكــد علـى أن التوحيـد هـو جــوهر العقيـدة، وأن الـوحي هـو المصــدر الأول 

الـدين للعلم والمعرفة المتمثل فـى الكتـاب والسـنة، وأن االله أرسـل بالإسـلام جميـع الرسـل، وأن 
، وأن مفهوم العبادة شـامل لكـل النشـاط الإنسـاني حياةفى التصور الإسلامي هو منهج ونظام لل

.إذا توجه به إلى االله
ويصور الكون أنه آية االله الكبرى ومعرض قدرته المعجزة أراده االله فكان وقدره تقديرا 
محكمــا وجعــل كــل شــيء فيــه خاضــعا لإرادتــه وتــدبيره، ويــرى أن الكــون غيــب وشــهود، مخلــوق 

.٣٣م، ص ٢٠٠٧أصول التربية الإسلامية، دار السلام، القاهرة، : سعيد إسماعيل على)١(
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لـــم والمعرفـــة بعـــد الـــوحي، وأن علـــى الإنســـان أن يتعامـــل مـــع حـــادث، وأنـــه المصـــدر الثـــاني للع
مفـــردات عـــالم الغيـــب كمـــا أمـــره االله ويتعامـــل مـــع مفـــردات عـــالم الشـــهادة بالدراســـة والبحـــث 

.واكتشاف قوانين االله فيها وتسخيرها لإعمار الأرض
ويصور الإنسان أنه عبد االله، وسيد فى الكون لا للكون، وأنه مخلوق من طين الأرض 

فيه نفحة علوية من روح االله، وعليـه يؤكـد التصـور الإسـلامي علـى أن الإنسـان كـائن كـريم علـى و 
االله، مفطـــــور علـــــى الإيمـــــان بالألوهيـــــة والوحدانيـــــة، وأن طبيعتـــــه طبيعـــــة مزدوجـــــة، وأنـــــه خلـــــق 
باستعدادات متساوية للخبر والشر، وبقـدرة واعيـة قـادرة علـى الاختيـار الحـر، وأنـه مسـئول عـن 

.الاختيارية إلى غير ذلك من الخاصيات الكونية والحيوية للإنسانتصرفاته 
ويصور الحياة والمجتمع على أن الحياة دنيا وآخرة، شهود وغيب، فالحياة الدنيا هي 
دار التكليف والعمل وعمارة الأرض، والآخرة هي درا الجزاء والقرار، ويرى أن الحياة ليس إلها 

.)١(هناك عوالم أخرى من الأحياء غير مرئيةوأن الطبيعة لم تخلق نفسها، وأن
ويؤكد التصور الإسلامي على مقومات النظام السياسي فى المجتمع من شورى وعدل 

... وحرية
وذمــة ماليــة ويؤكــد علــى مقومــات النظــام الاقتصــادي مــن ملكيــة خاصــة وميــراث وزكــاة

...والغشوحرمة الرباللمرأة
ي مـن علاقـات بـين الفـرد والجماعـة وبـين الرجـل ويؤكد على مقومات النظام الاجتمـاع

... والمرأة
ويؤكــد علــى مقومــات النظـــام الثقــافي والتربــوي، وعلـــى الموجهــات الإســلامية للفنـــون 

.)٢(والآداب، وعلى القيم والمفاهيم الإسلامية للإعلام والإعلان
اس بــاالله علــى أن الغايــة مــن العلــم فــى الإســلام أيــا كــان نــوع هــذا العلــم هــي تعريــف النــ

تعالى وتوثيق صلتهم به وتحقيق العبود الله تعالى من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لتطبيق تعاليم 
.)٣(الإسلام على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع

.٢٧، ص ٢٠٠٥معلم المستقبل نحو أداء أفضل، دار الفكر العربي، القاهرة، : علي أحمد مدكور) ١(
.١٣٧، صمرجع سابعنهج التربية في التصور الإسلامي، م: علي أحمد مدكور) ٢(
.٣١، ص ١٩٩٦التعليم بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية، مكتبة الإيمان، القاهرة، : طلعت محمد عفيفي)٣(
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]١١[-
وقد ظهر هذا التعليم فى ،-الكاثوليكية خاصة-هو ذلك التعليم الذي تنظمه الكنيسة

فريقيـة عـن طريـق الإرسـاليات التــي صـاحبت الاسـتعمار الأوروبـي لإفريقيـا، وهــوتعليم المنـاطق الإ
وتحويــل المســلمين فــى بلــدانهم إلــى ،تخلــيص المجتمــع والعــالم مــن النظــام الــوثنييهــدف إلــى 

نصارى تابعين للكنيسة فهو رافد من روافد التبشير والتنصير، ويقوم على أسس وقواعد وبرامج 
.محددة ومقننة

]١٢[-
ـــق البـــيّن الواضـــح، ولـــه تربويـــا مفهومـــان مفهـــوم : المـــنهج فـــى اللغـــة العربيـــة هـــو الطري

.تقليدي، ومفهوم حديث

:المفهوم التقليدي للمنهج-١
فى هـذا المفهـوم يعـرف المـنهج الدراسـي بأنـه مجموعـة مـن المقـررات الدراسـية التـي تقـدم 

لقـــيم المعرفيـــة إلـــيهم، ويشـــتمل المقـــرر علـــى وحـــدات للتلاميـــذ أو الدارســـين، بهـــدف توصـــيل ا
.والوحدة تتكون من درس أو عدة دروس

:المفهوم الحديث للمنهج-٢
ا المؤسســة هفــى هــذا المفهــوم يعــرف المــنهج بأنــه مجمــوع الخبــرات والأنشــطة التــي تقــدم

التعليميـــة تحـــت إشـــرافها للدارســـين، بقصـــد احتكـــاكهم بهـــا وتفـــاعلهم معهـــا، ومـــن نتـــائج هـــذا 
الاحتكاك والتفاعل يحدث تعلم أو تعـديل سـلوكهم، ويـؤدى إلـى تحقيـق النمـو المتكامـل الـذي 

.هو الهدف المنشود للتربية
:من هذا المفهوم يتكون المنهج الدراسي من عدة عناصر هي

الأهدف التعليمية-
المحتوى التعليمي -
المدرس أو الأستاذ/ المعلم-
التلميذ أو الطالب/ المتعلم-
ساليب التدريسطرائق وأ-
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الوسائل التعليمية-
الأنشطة التعليمية-
التقويم-

]١٣[-
نقصــد برجــال التربيــة والتعلــيم أولئــك الأشــخاص الــذين أدوا دورا أو أدوارا فــى مجــال 

فقــد حفــل التــاريخ البوركينــابي برجــال . مــن مجــالات التربيــة والتعلــيم فــى أي عصــر مــن العصــور
مــنهم مــن ســاهم بفكــره وعلمــه، ومــنهم مــن ســاهم بدعوتــه وتدريســه، : دم التعلــيمســاهموا فــى تقــ

ومنهم من ساهم بماله وسلطته، ومنهم من ساهم بجلب المعونات الخارجيـة، ومـنهم مـن سـاهم 
.بإدارته وتنظيمه، ومنهم من ساهم بمشاركته، وغير ذلك من أشكال المساهمات

وبعد؛
والمفـاهيم نصـل الآن إلـى الغـرض مـن الكتـاب، بعد الوقـوف علـى هـذه المصـطلحات

......فالفصل التالي يتناول التعليم فى بوركينافاسو فى عصور الممالك
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 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

هذا الفصل يسلط الضوء على أحوال التربية والتعليم فى بوركينافاسو فى عصـور الممالـك التـي 
وحتــى القــرن الثــامن عشــر القــرن الحــادى عشــراســتغرقت ثمــان مائــة ســنة تقريبــا، إذ تمتــد مــن 

.الميلادي

-:
مــن الأوضــاع الاجتماعيــة؛ السياســية والاقتصــادية والثقافيــة والدينيــة لهــذه العصــور مــا 

، الـذين Pays des Mossisبلاد الموسـىـكانت بوركينافاسو تعرف إبان حكم الممالك بـ: يلي
.الثامن عشر الميلاديالقرنىحكم ملوكهم البلاد من القرن الحادى عشر حت

قدموا من جنوب البلاد من منطقـة )yenenga(ينينغاقيادةيرجح المؤرخون أن غزاة ب
فى القرن الحادي عشر وغزوا هضاب المنطقة، ثم واصلوا زحفهم وتقدمهم ) غانا حاليا(غامبغا 

فأقاموا هناك، واختلطوا بسـكان المنطقـة الأصـليين فتكـون مـنهم ]بوسانسي[إلى أن أتوا منطقة 
عـــدة المنطقـــةشـــهدتوقـــد .ســـماها تنكودوغـــوشـــعب الموســـى الـــذي أســـس أول مملكـــة لـــه و 

ماركا، سـامو، (والماندي ،الموسى أتوا من غاناقبيلةهجرات شعبية إليها من البلاد المجاورة، ف
قــوم رحــل، ولكــل قبيلــة لغتهــا أولهجتهــا والطــوارق فولانييــونوالأتــوا مــن مــالي، ) ســا، ســاموروبي

.الخاصة
لقبـا لـه، ثـم أسـس مملكـة ]موغو نابـا[حفيد مؤسس المملكة} أوبري{واتخذ الملك 

واغــادوغو علــى الهضــبة الوســطى، كمــا أســس خلفــاء أوبــري مملكتــين للموســى مــن بعــده همــا 
.، وكذا مملكة بوسوما)١(مملكة ياتنغا فى الشمال، ومملكة فادانغروما فى الشرق

م، ٢٠٠٤موسوعات، بيروت، الموسوعة التاريخية الجغرافية، الجزء الخامس، الشركة العالمية لل: مسعود الخوند) ١(
.٣٣٠ص 

الفصل الثاني  
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أن ولقد استطاعت الأرستقراطية الحاكمة عند الموسى أن تفرض الاستقرار الداخلي و 
تحمي الدولة من كل اعتداء خـارجي، فـالنبلاء فـى الدولـة يؤلفـون المجموعـة الإداريـة الحاكمـة، 

ورعـاةفهم رؤساء للقرى والمقاطعات والمناطق، ويعيش تحت سـلطتهم مجموعـة مـن الفلاحـين
والعمــال كالحــدادين الــذين تعمــل نســاؤهم فــى صــناعة الخــزف ،التجــار، والصــيادين، و شــيواالم

.هالنجارة والصباغة وغير والحلي وا
ـــر ممالـــك الموســـى مثـــلممالـــك ت المنطقـــةولقـــد عرفـــ مملكـــة جيريكـــو، : أخـــرى غي

المقاومـة والاسـتقرار مـع نقـل جميعـا واسـتطاعوا ،من الممالـك الصـغيرةومملكة واهابو، وغيرها
.)١(همئبعض التنظيمات الإدارية والاجتماعية من أعدا

دخل الإسلام قليدية هي المنتشرة بين الناس إلى أن والشرائع التناوثالأوكانت عبادة 
الحـادي عشـر المـيلادي،/ والفلانيـين فـى القـرن الرابـع الهجـريبلاد الموسى عن طريق التجـار 

فى مالي وحـوض النيجـر إلـى شـمال الغابـات ]جني[و]كتوتمب[دت طرق التجارة بين عندما امت
أعلن إسلامه فى القرن قد ) نابا كوتو( وك ويدعى ملالذكر التاريخ أن ملكا من وي. )٢(الاستوائية

.وكان ذلك قوة للإسلام فى البلاد.)٣(الثامن عشر الميلادي وتبعه قومه فيما بعد
ها أصموسىوكان مجتمع )انابـوغـمو (ل الأشـياء، ويعتقـد أن ل كيقدس الأرض، ويعدّ

ــال المتعاقبــة مختلــف وتناقلــت الأج.لشــمس، وأن أقدامــه تحــرق الأرض إذا لمســتهاط بامــرتب ي
لأسطورية معبـرة عـن رغبتهـا فـي معرفـة أسـرار هـذا الكـون الصـاخب، واسـتنتاج التـدرج ص االقص

ــه مــن عــالر اغيــ ــع بقــوة حلــت في م لمحــدود فــي هــذا العــالم الواســع، والاعتقــاد أن الكــون يتمت
.)٤(لويع

تمـد طـابع فنـي تعشـعائر ذات (Fad n’gourma)جدت فـي منطقـة فـاد نغورمـاوُ وقد 
لى الأرض وعاء طعـام مـن صـنع محلـي يتبـرك ع عضو وي.تقدم عند قبر الجدقرابينعلى هدايا و 

.ويهتيحماالحاضرون بالاشتراك في تناول

.١٢٥ت، ص .ترجمة علي شاهين، الحضارات الإفريقية، دار الحياة، بيروت، د: دنيس يولم) ١(
.٧٠، ص١٧٤، مجلة البيان، العدد "بوركينافاسو وآمال المستقبل: "متوكل فياما ويعقوب سعيد جابي) ٢(
بتصرف فى التأريخ .٢٤م، ص ١٩٩٨غير منشور، بحثافاسو، كيف دخل الإسلام في بوركين: تراويري درايا) ٣(

.بين الهجري والميلادي
(4) http://www.azoz-star.com/vb/t357431.html
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رقصـات إيقاعيـة منسـجمة مـع ضـربات ت و جلسـاYarseكانت لدى مجتمـع يارسـيو 
ادهم عـن انتقـالهم لـذي يـدهنون بـه أجسـض اويعبـر الطـين الأبـي. الطبل الذي يتبارك به الأطفـال

.)١(من مرحلة الطفولة إلى حياة الرجولة

-: 
يقـوم علـى ها أساسـوكـان ،بالتقليد والمحاكاةاتسمت التربية والتعليم فى هذه العصور 

الآبـــاء ونيقلـــدوالناشـــئةالناشـــئوالتلقـــين الشـــفهي عبـــر الأجيـــال حيـــث كـــان التلقـــائيالتــدريب
.بار فى كل شيئوالأمهات والأقارب الك

اتفلـم تكـن هنـاك مؤسســآنـذاكأن المتطلبـات الحياتيـة لـم تكـن معقـدة وكثيـرةبمـا و 
:لتلقى منلالشعبي، إنما كان مصدرهم نقل التراثبتعليم الناس و تقوم نظامية

الكبار فى البيوت ومحاقل الزراعة وميادين الصيد ومراعى الأنعام والماشية .
والمحافل العامة أوالخاصةشيوخ القبائل فى اللقاءات.
ى المعابدالكهنة والسحرة ف.
كما أنهم كانوا يتعلمون من مظاهر الطبيعة، وسلوك الحيوانات المختلفة.

وكما يرى بعض التربويين فإنه يمكن تقسـيم التربيـة البدائيـة فـى مثـل هـذه المجتمعـات 
:أساسييننوعينإلى 
علـى تنميـة قـدرة الإنسـان الجسـدية اللازمـة لسـد تقـوم التـيوهيعملية تربية: نوع الأولال-

.الملبس والمأوى وكان يقوم بها الأبوان والأسرةو الأساسية مثل الطعام الحاجات
وهـي التـي كـان يقـوم بهـا الكـاهن أوشـيخ القبيلـة مـن خـلال إقامـة : تربية نظرية: النوع الثاني-

.)٢(الحفلات والطقوس الملائمة لعقيدة الجماعة المحلية

-:
الإسلامي فـى ممالـك الموسـى مـع وصـول الإسـلام العربي لقد تزامنت بدايات التعليم

إليها، حيث إن العبادات والطقـوس الإسـلامية تحتـاج إلـى علـم ومعرفـة فكـان مـن أولـى مهمـات 

(1) Ibid.
.مرجع سابق: يندعلاء الأبو)٢(
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الإسـلامي فـى بداياتـه الإسلام عندما يتصل به الإنسان العلم والتعليم، وقد قـام التعلـيم العربـي و 
ــالجهود الذاتيــة مــن بعــض المدرســين والشــيوخ والعلمــاء فــى شــكل الكتاتيــب والخــلاوي  هــذه ب

، وكـــان التعلـــيم فيهـــا تعليمـــا غيـــر نظـــامي حيـــث لا تحـــدد أعمـــار والـــدهاليزوالمجـــالس العلميـــة
.للملتحقين ولا تفرض عليهم رسوم دراسية معينة

نطقـــة مـــن المجتمعـــات التـــي عرفـــت التربيـــة وكانـــت مجتمعـــات بوبـــو ديولاســـو فـــى الم
الإسلامية مبكرا بفضل قربها من مالي، حيث كانت الأسرة المكونة من الشيخ وأولاده وزوجاتـه 

وهـو الـذي )karamogoke(هي المشرفة على التربيـة، ويلقبـون الشـيخ المعلـم بـــ كـاراموغوكي 
.)١(يعلم القرآن والتفسير والحديث

، إفريقيـاور محمود وجهد مشـهود فـى نشـر الإسـلام فـى غـرب وكان للطرق الصوفية د
ــا التــي  وقــد تمثَّــل هــذا الــدور فــى نشــر التعــاليم الإســلامية، فضــلاً عــن إنشــاء المســاجد والزواي

ين الإسـلامي، صارت خلايا للذكر والعبادة، وفتح المدارس، وشراء العبيد وتعلـيمهم مبـادئ الـد
ة فـى منـاطق مختلفـة، ومـن الطـرق الصـوفية التـي كـان لهـا دُعاة لنشر الدعـو ثم عتقهم وإرسالهم 
.)٢(الطريقة القادرية، والتيجانية، والسنوسية: التعاليم الإسلاميةو باع فى نشر الدعوة

نقل العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربيـة وانتشـارها فىساعدت ومن أهم العوامل التي 
:لييالمملكة ما ربوعىف
بـدول ممالـك الموسـىل الاجتمـاعي والاقتصـادي؛ التـي كانـت تـربط حركة التجارة والتواص-

.)٣(شمال إفريقيا عبر مملكة مالي الإسلامية
نقــل اللغــة العربيــة وعلــوم الشــريعة الإســلامية مــن ىبعثــات الحــج؛ التــي كــان لهــا أثــر كبيــر فــ-

م تلقاها الحجاج من العـرب، بـل إن بعضـهم كـان يقـييخلال المواعظ والدروس التي كانت 
ما، ثم يقوم بنشرهه الحج عدة سنوات لتعلم الدين واللغة العربيةئفى بلاد الحرمين بعد أدا

.)٤(بعد عودته

(1) Islam au Burkina Faso, Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
)(islamstory.comم،٢٧/١١/٢٠٠٨، منتديات الجلفة، غرب إفريقياىقصة الإسلام ف: راغب السرجاني) ٢(
العربي،الدعوة الإسلامية فى غرب أفريقية وقيام دولة الفولاني، الزهراء للإعلام: حسن عيسى عبد الظاهر) ٣(

.٩٧، ص م١٩٩١القاهرة،
.م٢٢/٣/٢٠٠٨، الموسوعة الإخوانية، قياالدعوة الإسلامية في غرب إفري: هارون المهدي ميغا)٤(

(http://www.ikhwan.net/wiki/inde)
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عبـر مؤسسـات ممالـكفـى أرجـاء اليبجهود من المسلمين الأوائل انتشر التعليم الإسلامف
ــا، والــدوائر ا: مختلفــة مثــل لتعليميــة، الكتاتيــب، والمجــالس التفســيرية، وبيــوت العلمــاء، والزواي

.)١(وعبر الرحلات والتنقلات

:
فــى تربيــة المســلمين والابتدائيــةهــو المؤسســة الأولــى) karemboko(كــان الكتّــاب 

وتعلــيمهم العلــوم الشــرعية وعلــوم اللغــة العربيــة، وكــان الكتــّاب عبــارة عــن مكــان تلقــى العلــم مــن 
الكتاتيب قراءة القـرآن الكـريم وحفظـه، الشيخ المعلم للصغار والكبار معا، فكانوا يتعلمون فى 

الأخضـري، والعشـماوي، والمقدمـة العزيـة، والرسـالة، والكتـب : والكتب الفقهية المختصرة مثل
.المعلقات السبعة أوستة شعراء، وقصائد ابن المهيب فى المدائح النبوية: الأدبية مثل

تـى يختمـه، وبعـد الخـتم وكان التلميذ أوالطالب يبـدأ عـادة بـتعلم قـراءة القـرآن نظـرا ح
ينتقل إلى مرحلة دراسة الكتب الفقهية والأدبية، ثم مرحلـة التفسـير للقـرآن الكـريم، وهـو عبـارة 

ويرى بعض الباحثين . عن أخذ التفسير أو ترجمة معاني القرآن باللغة المحلية من الشيخ شفاهة
:أن الكتاتيب كانت على نوعين

يحفظـون فيـه : اءة القرآن فقـط مـن غيـر حفـظ، والنـوع الثـانييتعلم الصبيان فيه قر : النوع الأول
القرآن، والنوع الأول هو الأكثر انتشارا فى المنطقة، والعمر المحدد أحيانا لمـن يلتحـق بـه مـن 

.)٢(خمس سنوات
أما عن المؤهلات العلمية للمعلم أو الشيخ فلم يكن يشترط حفظ القرآن كـاملا، بـل 

ة القرآن قراءة صحيحة، ويحفظ النصف الثاني من الجزء الأخير يكفى أن يستطيع المعلم قراء
.فى القرآن من سورة الأعلى إلى سورة الناس

أمـــا أوقـــات التـــدريس فكانـــت تختلـــف حســـب الكتاتيـــب ففـــى الكتاتيـــب الكبيـــرة يـــتم 
التدريس نهارا وليلا، وفى الكتاتيب الصغيرة غالبا ما كان يتم بالليل حيث يتفرغ لها الدارسون، 

(1) Adama Ouedraogo: L'enseignement de l'arabe et de l'islam en pays
Mossi (Haute-Volta) thèse, publie en 1996. books.google.com

،)١٥(التعليم العربي الإسلامي فى نيجيريا، مجلة قراءات إفريقية، المنتدى الإسلامي، العدد : خالد حسن عبد االله)٢(
.٦٩م ص ٢٠١٣مارس - يناير/ هـ١٤٣٤ربيع الأول -محرم
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وفــى بعـــض الكتاتيـــب يقــيم الطـــلاب عنـــد الشــيخ حيـــث يخدمونـــه وأهلــه، ويـــأتون لـــه بالأطعمـــة 
.والأموال والمساعدات من خلال جمع الصدقات والتبرعات من بيوت الناس

وعــادة مــا يكــون التعلــيم فيهــا مجانــا، وعنــد خــتم القــرآن أو نهايــة مراحــل التعلــيم يــأتى 
.البا فى الماشية أو النقود، وبعض الأطعمة التقليديةالطالب بهدايا أو عطايا للشيخ تتمثل غ

أما الوسائل التعليمية وطرائق التدريس فى هذه الكتاتيب فقد كانوا يدرسون عن طريق 
ألواح خشبية أو معدنية ودواة ومداد نباتية، حيث كان الطالب يكتب الدرس القرآني فى اللوحة 

...مكتوب ثم يكتب الدرس التالي وهلم جراوبعد إتقان القرءة أو إحكام الحفظ، يغسل ال
ثـــم . يكتـــب المعلـــم للولـــد الحـــروف الهجائيـــة أولا غيـــر مشـــكلة علـــى اللـــوح ليتعلمهـــا

يكتب له سورة الفاتحة غير مشكلة أيضا ليتعلم النطق بحروفها متصلة، وهكذا حتى يصـل إلـى 
ــم يحف ــة هــذه الســور نفســها مشــكلةً ث ــتعلم كتاب ــم يعــود لي ظهــا، وتســتغرق هــذه ســورة الهمــزة، ث

المرحلــة عــدة شــهور، ثــم يواصــل قــراءة الســور مــع الحفــظ حتــى يصــل إلــى ســورة الأعلــى، وهنــا 
.)١(تنتهي مهمة الحفظ غالبا، ليواصل المتعلم قراءة الأجزاء الباقية حتى يختم القرآن

وكان الشيخ يعتمد على .)٢(وكانوا يدرسون عن طريق الكتب إلا أن الكتاب كان نادرا
.قة الإلقاء والتلقين، وكان بعضهم يشرح الدرس عن طريق الكتابة والرسم على الأرضطري

ــة ووجهالمختــتم،وكــانوا ينظمــون حفلــة تخــرج للطالــب هــا اؤ يــدعى إليهــا شــيوخ القري
منصة لتلاوة سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، المختتملطالبوالشيخ المعلم، حيث يصعد ا

.يوخ بالخير والبركةوفى الختام يدعو له الش
وكانت هناك شهادات وإجازات بعد نهايـة المراحـل، حيـث تمـنح شـهادة إتمـام أوخـتم 

.القرآن، وهي عبارة عن لوحة مزينة مكتوبة على وجهيها بعض الآيات القرآنية
أما الإجازات فعبارة عن إذن الشيخ للطالب أو المريد الذي أكمل تعليمـه وتبحـر فـى 

د أن يقــيم هــو الآخــر كتّابــا أو مجلســا فيجيــزه الشــيخ بتعلــيم مــا تعلــم منــهفــن مــن الفنــون وأرا
.للآخرين

.٧٠ص : المرجع السابق)١(
(2) Ali Hamadache : L'école coranique, d'hier à aujourd'hui. Novembre 2005.

http://coraniqschools.voila.net
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أن : يـرى الشـيخ أبـوبكر واظـوو . ولم يكن للنساء نصيب فى التعليم الكتّابي إلا قليلا
ة يـدالكتاتيب الإسلامية فى البلاد كانت منذ بـدايتها وعلـى مـر التـاريخ تعـاني مـن مشـكلات عد

:)١(أهمهامن 
، حيــث كــان العمــل يســير سـيرا عفويــا، فيمكــث بعــض الطلبــة ســنوات طويلــة ب التنظــيمغيـا-١

. جدا فى التعليم، وقد يرجع بعضهم مع ذلك بلا علم
فـــى الكتاتيـــب آنـــذاك، فكـــانوا يعتمـــدون علـــى الكتـــب صـــحيحةالســـلامية الإكتـــب النـــدرة-٢

.أصل لهاوالخرافات والقصص التي لاالغريبة المليئة بالأفكار الباطلة والكذب
.من عمرهعتقاد الباطل فى أن تفسير القرآن لا يجور إلا لمن جاوز الأربعينالا-٣
، حيث كان كثير من الأسر لا تعطي للأولاد زمنا  كافيا عدم تفريغ المتعلم لمواصلة التعليم-٤

. فيبدأون ثم ينقطعون، ليساعدوا آباءهم فى رعاية شئون البيت والأسرةللتعليم،
، حيـث إن كثيـرا والدجل، وإهمال المعرفة الدينيـة الصـحيحةة والشعوذالسحر اللجوء إلى -٥

يفقهـون شـيئا ، ولا)٢(!!علـم الأسـرار أي) السـرد(مهنة ممن تعلموا فى الكتاتيب يمتهنون 
.يسأل عن جزئياته أو فروعه اللازمةمن كليات الدين المهمة، ولا

، فبحـبهم الشـديد و ديـن يجـب تقديسـهعتقاد أن كل ما كتب باللفظ العربي فهـالجهل والا-٦
يظنـون أي كتـاب أو كراسـة أو ورقـة مكتوبـة -وإلـى وقـت قريـب–لدينهم ولغة ديـنهم كـانوا 

.باللغة العربية دينا
فــى قريــة ) Mor Salfo(مــور ســالفو: يــب فــى بــلاد الموســىتأوائــل مــن أسســوا الكتاومــن

) Mora Yãndga(ومورا ياندغا، )Poese(فى قرية بويسي) Mor Saïdou(سارانا، ومور سيدو
) Naaba Kõnkιιs(، إبان حكم الملك نابـا كونكيسـي فى بويسي، لما رجعوا من جنى فى مالي

.)٣(فى القرن السادس عشر الميلادي

ندوة التعليم العربي والفرنسي فى بوركينافاسو ودورهما فى رفع الجهل قديما وحديثا، ضمن فعاليات : واظوأبوبكر )١(
. م٢٠١٠وايوغيا،معهد ياديغا،الخامسة لتدريب الأئمة والمدرسين، جمعية أهل السنة والجماعة،الدورة الشرعية

وح ثم يغسل ثم يشرب، أوفى ورقة ملفوفة بجلد يعلق على تشبهها على الليكتبون آيات قرآنية أو كلماتحيث )٢(
.استشفاء أو استرزاقااتقاء أو العنق أو فى الخاصرة أو فى الرجل

(3) Adama Ouedraogo : L’enseignement de la culture arabe et islamique dans le
département de Soaw, province de Bulkiemde, Burkina Faso, Revue des

mondes musulmans et de la Méditerranée, 124, novembre 2008
(http://remmm.revues.org/6040)
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:
كانت المجـالس العلميـة المؤسسـة العاليـة للتربيـة والتعلـيم فـى هـذا الوقـت، ومجـالس 

علمية لتفسير القرآن الكريم وترجمة معاني آياته إلى اللغات المحلية عبارة عن حلقات التفسير 
ــة: (مثــل ، يقــام فــى معظــم الجوامــع والمســاجد الكبــرى فــى )إلــخ...المــورى، والجــولا، والفلاني

المــدن والقــرى فــى كــل شــهر رمضــان، حيــت يختمــون تفســير القــرآن كــاملا خــلال الثلاثــين يومــا 
!!.بمعدل جزء كامل كل يوم

هـذه الحلقـات التفسـيرية مـن الناحيـة التربويـة مجـالا واسـعا ورحبـا لتلقـى الكثيـر تعتبر
من المبادئ والتعاليم الإسلامية، يحضرها مجموعات كبيرة من المسلمين، حيـث يتعرفـون علـى 
الحــلال والحـــرام، والأخـــلاق الإســـلامية الفاضـــلة، والعبـــادات والمعـــاملات، ويأخـــذون العظـــات 

.رآنيةوالعبر من القصص الق
الثالث عشر / يرجع تاريخ ظهور هذه الحلقات فى المنطقة إلى القرن السابع الهجري

ــى. المــيلادي أن شــهر رمضــان الكــريم هــو شــهر : ولعــل هــذا العمــل التربــوي الروحــي يســتند إل
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ : القــــرآن الكــــريم مصــــداقا لقولــــه تعــــالى

لام كان يعرض القرآن على وأن جبريل عليه الس.)١(چں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
. )٢(النبي صلى االله عليه وسلم ويدارسه له فى شهر رمضان من كل عام كما ورد فى الصحيحين

وأن المسلمين سلفا وخلفا علـى مـدى التـاريخ يحرصـون علـى قـراءة القـرآن وختمـه خـلال شـهر 
.رمضان

لتغنى المقطـع طريقتهم فى الأداء أنهم يقرؤون جميعا بإيقاع واحد على شكل اتوكان
ــم الواحــد، ثــم يقــوم الشــيخ المفســر بترجمــة معــاني آيــات ذلــك  المقطــع إلــى اللغــة المحليــة، ث

. يأخذون فى المقطع التالي وهكذا حتى إتمام الجزء، ويختتمون الحلقة بإنشاد المدائح النبوية
).Poese(وكان مورا ياندغا من كبار المفسرين فى قرية بويسي

 
 

.١٨٥: البقرة)١(
).٢٣٠٨(كتاب الفضائل، : ، ومسلم)٤٩٩٧(كتاب فضائل القرآن، : البخاري)٢(
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:
بيوت العلماء والشيوخ ميدان من ميادين العلم والدرس، فبالإضافة إلى هذه الكتاتيب 
التي كانت تقام فى الجوامع تارة وفـى أمـاكن مخصصـة لهـا تـارة أخـرى، ومجـالس التفسـير التـي 
تقــام عــادة فــى الجوامــع، فقــد كــان بعــض العلمــاء يقــيم كتابّــا أو حلقــات للإقــراء فــى بيتــه، وكــان 

ويقـال إن أول ملـك خـتم . يذهبون إلـى بيـوت الملـوك والوجهـاء لإقـرائهم هـم وأولادهـمبعضهم 
حـوالى )Mogo Naaba koutou(-أبـوبكر-القرآن الكريم قراءة هو الملك موغو نابا  كوتـو

.)١()Sagab tinga(م فى مدينة ساغابتينغا ١٨٨٩عام 

:
لإسلامية واللغة العربية فى بلاد الموسى فقد كـان نظرا لندورة العلماء عارفي الشريعة ا

.بعض طلاب العلم يرتحلون عن البلاد إلى بلاد أخرى
ـــد مـــنهم يتعلمـــون مـــن خـــلال أســـفار الحـــج ـــيح لهـــم فـــرص "، )٢(فكـــان العدي التـــي تت

بإخوانهم فى المشرق الإسلامي بأرض الحجـاز، وكانـت هـذه الطائفـة مـن أكثـر الطـلاب مغـامرة 
عــن العلــم وأداء لفريضــة الحــج، فقــد كــانوا يســتغرقون العشــرات الســنين فــى هــذه الرحلــة، بحثــا

وكانــت وســائل مواصــلاتهم ظهــور الخيــل والإبــل والحميــر وأرجلهــم أي يعتمــدون علــى أبــدانهم 
الـرحلات لـيلا ونهـارا وقواهم الذاتيـة، وكـانوا يلقـون كـل أنـواع العنـت وصـنوف النصـب فـى هـذه

ــ ــرودة افى و يقطعــون الفي ــة المتقلبــة ب ــات بحيواناتهــا المختلفــة، وبأحوالهــا الجوي الصــحارى والغاب
أو فكـــان مـــنهم مـــن يمـــرضوحـــرارة وعواصـــف، ويعبـــرون البحـــار بـــالقوارب والســـفن الصـــغيرة،

."يموت
وكانوا يتعلمون فى بلاد الحجاز العلوم الدينية، ويأتي فى مقدمتها علـم تفسـير القـرآن 

وعلــم الفقــه وأصــوله، ومصــطلح الحــديث وغيرهــا، ومــن علــوم اللغــة الكــريم، وعلــم القــراءات، 
.العربية علم النحو، وعلم الصرف، وعلم المعاني والبيان والبديع، ومن العلوم العقلية المنطق

.٢٠١٣اديو الهدى، وغادوغو، ر )١(
مجاورة بيت االله الحرام وأثرها الحضاري فى بلاد السودان الغربي، مجلة : أمل بنت صالح بن غصان الشمراني)٢(

م،٢٠١٣يونيه -أبريل/ هـ١٤٣٤جمادى الآخرة -، ربيع الآخر)١٦(قراءات إفريقية، المنتدى الإسلامي، العدد 
.١٢١ص 
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وكان منهم طائفة يسافرون إلى مملكة مـالي الإسـلامية شـمال الـبلاد، حيـث كـان بـلاد 
والكتـــب والمخطوطـــات، وقـــد ذاع صـــيت تمبكتـــو تزدخـــر بـــالعلم والعلمـــاء) جنـــى(و) تمبكتـــو(

.وكثرت مدارسها وتخرج فيها علماء كبار فى المنطقة
ببلاد الشنقيط موريتانيا حيث العلم واللغة ) ولاته(وكان منهم طائفة ثالثة يسافرون إلى 

.العربية والتصوف
اكـز الثقافـة فقد كانت مدينة تمبكتو بمالي ومدينة ولاته فى موريتانيا من أكبر وأهـم مر 

وقـــد عرفـــت هـــذه المراكـــز نهضـــة علميـــة وإســـلامية حتـــى . الإســـلامية فـــى غـــرب إفريقيـــا آنـــذاك
أصـــبحت كعبـــة طـــلاب العلـــم بـــين القـــرنين الثالـــث عشـــر والســـادس عشـــر وحتـــى التاســـع عشـــر 

.)١(الميلادي يقصدونها من كل فج عميق
واســـتقروا بهـــا، ئمـــةوالفقهـــاء والأهـــاجر إلـــى مدينـــة تمبكتـــو أعـــداد كبيـــرة مـــن العلمـــاء

كبيرا لعلماء الدين وطلبة العلم، وشجع ملوك المملكة وحكامها على طلب العلم وأبدوا احتراما  
، وكان ممن سافروا إلى مالي فى القرن التاسع عشر لطلـب )٢(وكانوا يمنحونهم الرواتب السخية

، والشــيخ بنــدما مــن العلــم الإمــام ســاكدي ســانو، والإمــام ألفــا جينيــو، كلاهمــا مــن بوبــو جولاســو
.)٣(ساغابتينغا

وكان جامع سانكورى الذي شيده الملك منسا موسى فى القرن الرابع عشر الميلادي 
بتمبكتـو تعـد أول جامعـة تعليميــة فـى إفريقيـا جنــوب الصـحراء علـى غــرار جـامع الأزهـر بالقــاهرة 

.والقرويين بفاس والزيتونة بتونس
ســلامية، وكــان المســلمون ينظــرون إليــه كمنــارة لقــد تبلــوت مــن هــذا الجــامع الثقافــة الإ

التفســـير : للعلـــم والإرشـــاد، وكـــان يـــتم فيـــه تـــدريس كثيـــر مـــن العلـــوم الإســـلامية الأساســـية مثـــل
والحديث والفقه، والعلوم اللغوية من نحـو وصـرف وأدب وعـروض، إلـى جانـب العلـوم الأخـرى 

دور الشعر العربي فى الحفاظ على إسلامية الهوية الإفريقية، مجلة قراءات إفريقية، المنتدى   : منكيلايوسو)١(
. ٩١م، ص ٢٠١٣يونيه -أبريل/ هـ١٤٣٤جمادى الآخرة -، ربيع الآخر)١٦(الإسلامي، العدد 

لة قراءات إفريقية، المنتدى الإسلامي،مظاهر الحضارة الإسلامية فى الممالك الإفريقية، مج: الفاتح الشيخ يوسف)٢(
. ١٣م، ص ٢٠١٢ديسمبر -أكتوبر/ هـ١٤٣٣ذي الحجة -، شوال)١٤(العدد 

الأدب العربي فى بوركينافاسو من خلال علماء ساغابتينغا ــ إقليم بازيغا، بحث ماجستير غير : سانفو تاسيري)٣(
.١٩م، ص ٢٠١٢-٢٠١١بية، الجامعة الإسلامية بالنيجر، منشور، كلية اللغة العربية والدراسات الأد



|٥٥

ي والجغرافيــا والفلســفة والمنطــق، التــاريخ وعلــم الفلــك والطــب التقليــد: المتصــلة بحيــاتهم مثــل
وكانــت مدينــة تمبكتــو مســتودعا وخزانــة للكتــب والمخطوطــات الإســلامية، وتركــت آثــارا علميــة 

.إسلامية فى المنطقة

:
نشـــطت الحركـــة العلميـــة والتعليميـــة فـــى بـــلاد الموســـى، وتخـــرج العديـــد مـــن العلمـــاء 

علميـة فــى الــداخل والخـارج، فكــان مـنهم المفســر والمعلــم والشـيوخ فــى مختلـف المؤسســات ال
.والساحر والمنشد، ونذكر هنا أشهر الألقاب

:تفسير مُـورِي-١
هــذا اللقــب هــو أعلــى الألقــاب العلميــة فــى المنطقــة، وتفســير مــوري هــو الشــيخ أو العــالم 

ى إحـــدى إلـــ) مثـــل الجلالـــين(القـــادر علـــى ترجمـــة معـــاني المفـــردات القرآنيـــة أو كتـــب التفســـير 
، والقادر كذلك علـى سـرد الأخبـار ..موري، وجولا، وفولانية : اللغات أواللهجات المحلية مثل

: ويشترط توفر الآليات التالية. والقصص القرآنية
أن يكون المفسر قد تلقى التفسير من شيخه مشافهة .
أن يجد المفسر إجازة التفسير من شيخه.
ن عمره قبل أن يعقد مجلسا للتفسيرأن يكون المفسر قد بلغ الأربعين م!!

:مُـــورِي-٢
، فموررى هو )علم الأسرار(هذا اللقب يطلق عادة على الشخص الذي يمتهن مهنة السرد 

ذلك الإنسان الذي تعلم شيئا قليلا من قراءة القـرآن، وتفـنن فـى علـم الأسـرار، حيـث يفـد إليـه 
حســـب –ن ويعـــوذون بهـــا، التـــي النـــاس جماعـــات وفـــرادى ليكتـــب لهـــم الطلاســـم التـــي يلـــوذو 

، وتدفع عنهم ما يخـافون مـن فقـر ...تجلب لهم ما يحبون من مال وصحة وإنجاب-اعتقادهم
إلخ...ومرض وعقم

وهــو المــتعلم )الإمــام(لِمــام : ذانكــم اللقبــان الأعليــان، وتحتهمــا ألقــاب أخــرى ثانويــة مثــل
مـتعلم القـادر علـى تلقـين النـاس قـراءة الوهـو) المعلـم(كارينسامبا القادر على إمامة المصلين، و 

وهــو القــادر المنشــد، و ]الأخضــري، والعشـماوي[القـرآن وبعــض المختصــرات المالكيـة ككتــاب 
.على الإنشاد الديني مثل المدائح النبوية، وقصائد مدح شيوخ الطرق
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-
قـــام بإرســـاء قواعـــد ودعـــائم العمليـــة التربويـــة والتعليميـــة فـــى هـــذه الحقبـــة مـــن التـــاريخ 

لكي رجال آمنوا بالعلم ورأوا ضروريته وحاجة المجتمع إليه، فبذلوا كل ما لديهم من نفس االمم
:من تصدوا لهفكان مونفيس فى سبيل تحقيق العلم ونشره بين الناس،

١ -)١(:
هــو الشــيخ عبــد الــرحمن ســانفو بــن علــى، وبنــدما نســبة إلــى قريتــه الأصــلية، كــان أبــوه 

مْ زيغا(يلقب بــ  ).بَسُ
). مـاني(فـى قريـة ) م تقريبـا١٨٧٨(ولد الشيخ فى نهايـة القـرن الثـامن عشـر المـيلادي 
) عبـد الحميـد(أخيـه الكبيـر حميـدو وعقب وفاة أبيه سافر إلى مدينة جنى بـمالي لينعى أباه إلى 

الــذي كــان يــتعلم هنــاك، فأعجبــه مــا رآه فــى جنــى مــن علــم وعلمــاء فأقــام للــتعلم، حيــث مكــث 
خمسة عشر سنة يطلب فيها العلم، وكان يخدم شـيخه، فـدعا لـه شـيخه أن يوجـد االله لـه مكـان 

.راحة مهما ضاقت الأرض
، وظل ينتقل من منطقة إلى منطقة )نيما(وبعد التزود بالعلم والمعرفة رجع الشيخ إلى 

يقـــال إن القريـــة كانـــت تعـــانى مـــن الجفـــاف فبفضـــل دعـــاء . أخـــرى حتـــى ســـكن قريـــة ســـاغابتينغا
العصـيدة، ) ساغابو(فاض الماء وكثر الزرع وشبع الناس من أكل -وكان مجاب الدعوة-الشيخ

.فسميت القرية بــ ساغابتينغا أي منطقة العصيدة
فــى القريــة أن بنــى مســجدا وذبــح بقــرة وجمــع النــاس علــى قــراءة كــان أول مــا قــام بــه

.القرآن تبركا للمكان
ــه الملــك  موغــو نابــا (وكــان علــى علاقــة حكيمــة مــع الملــوك والأمــراء، وقــد طلــب من

تعليم ابنه القرآن الكريم، وقد لازم ابن الملك الشيخ حتى وفاة الملك، فخلف أباه ) سوادوغو
).نابا كوتوموغو (فى الملك ولقب بــ 

بنى الشيخ قرية تسودها مظاهر الإسلام والعلوم الإسـلامية، حيـث أقـام مجلسـا علميـا 
ن مـن خلالـه  كثيـرا مـن العلمـاء والأدبـاء مـن أبنائـه  تفرغ فيه لتعليم النـاس أمـور الـدين، ربـّى وكــوّ

.الصلبيين وأبناء المنطقة وماجاورها

.٤٤-٣٢ص: المرجع السابق)١(
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ر الشيخ طويلا حتى كان يُحمل إلى ال مسجد لأداء الفرائض فى أواخر أيامـه، وقد عمّ
لَــرى١٨٧٩تــوفي حــوالى ســنة  . م، ودفــن جانــب المســجد، وبعــد وفاتــه حــل محلــه ابنــه خضــر حَ

.عليهما من االله شآبيب الرحمة

٢ -)١(:
، المعـــروف بالحـــاج جـــابر، ســـكن منطقـــة  هـــو الشـــيخ جـــابر بـــن عثمـــان بـــن طـــاهر بـــن عمـــر

، عاش فى القرن الثامن عشر الميلادي، الموافق لأواخر القـرن )Kougoursiougo(كوغورثوغو
.الثاني عشر وأوائل الثالث عشر الهجري

وذلـك لمواجهـة الواقـع ]السـرد[ن كان يعيش علـى الزراعـة والحـرف التقليديـة، وكـان يمـته
لملـــوك والوجهـــاء ومكايـــد أعـــداء الإســـلام الـــذين كـــانوا يحـــاربون الإســـلام االصـــعب مـــن بطـــش 

. والمسلمين، وينفون العلماء أو يقتلونهم فضلا عن التعذيب والقهر
وكان الشيخ من كبار الشيوخ والعلماء فـى عصـره، فقـد كـان أعلمهـم باللغـة العربيـة وفنونهـا 

:وكان فقيها فى العلوم الشرعية شاعرا مجيدا، ومن جيد شعره فى الرثاء
مــــــــــــــــــــات خاضــــــــــــــــــــر لكــــــــــــــــــــن 
يغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــر االله تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد االله ث ب

ـــــــــــــــــــــىصـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــا رب عل ل ي

كــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــيئا مــــــــــــــــــــذكورا
مــــــــــــا عصــــــــــــى ســــــــــــرا وجهــــــــــــرا
ثـــــــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــــتره ســـــــــــــــــــــــترا
ـــــــــــاس بشـــــــــــيرا ـــــــــــن كـــــــــــان للن م

ينحدر الشيخ من أسرة علمية كريمـة حيـث تسلسـل فـى سـلالة علـم وفضـل وطهـر كـابرا 
عــن كــابر، فقــد وصــف نفســه وأبــاه عثمــان وجــده طــاهر بصــفات جليلــة عظــام فــى رســالة لــه إلــى 

بــن خضــر بنــدما، فبعــد أن حمــد االله وأثنــى عليــه وصــلى وســلم علــى تلميــذه الحبيــب؛ الإدريــس
:قالرسوله

فمن الفقيه الناطس النحرير اليهفوف البهلول الدهثم البـرغيس الغضـنفر الجلجـل ذاك "...
جابر بن المرحوم القطمطم الجليل المبجـل العظـيم المعظـم عثمـان بـن الفقيـه الحـاد وطـاهر بـن

شـيء إلـى أمينـه وحبييـه وثمـرة فـؤاده وروح روحـه، طـاهر مطهـر، عمـر ذاك كاسـمه طـاهر مـن كـل
".ذاك ابن الخضر بن عبد الرحمن بتحية وسلام وإكرام ومحبة وتعظيم تام نام زاكيا ذكيا عام

.٧٥-٧٣ص :المرجع السابق)١(
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توافــد عليـــه جمــوع مـــن نشـــر علمــه وفضـــله بــين النــاس، فكانـــت توقــد عمــل الشـــيخ علــى 
ـــدين  ـــبلاد، وكـــاالمري ـــم مـــن شـــتى أصـــقاع ال ـــة العل ـــهوطلب ـــب والمجـــالس ن ل ـــر مـــن الكتاتي الكثي

مية، خلّف وراءه الكثير من الطلاب والعلماء والشيوخ الذين بثوا وما يزالـون يبثـون علومـه يالتعل
.وفنونه فى المنطقة

غــَو ،الإدريــس بــن خضــر بنــدما:ومــن أهــم تلاميــذه مــن ســاغابتينغا، وهــو حفيــد اأحمــد مَاريِنْـ
. الشيخ من بنته

حمـــد، الحـــاج محمـــود، الحـــاج هـــارون الرشـــيد، أحمـــد راوغومــــوري، م: ومـــن أهـــم أولاده
.رحمهم االله جميعا.نغداإبراهيم، الحاج محمد الأول فى ي

ومن العلماء والشيوخ الذين كانت لهم منزلة رفيعة فى المجتمع وتأثير على الناس فى هذه - ٣
.)١(م فاروق، ومحمود كرنتو، والإما)Al Kari(أحمد فاروق، والإمام الكاري : العصور

ــأثير بشــكل قــوي فــى منطقــة دفينــا :أمــا  ) Dafina(فقــد تمكــن مــن الت
، وكــان مرجعــا )Dafing(سياســيا واجتماعيــا ودينيــا، فجعــل دفينــا عاصــمة سياســية لقبيلــة دافيــغ 

.أساسيا ومهما لأهل المنطقة
يـا ضـد الـوثنيين فقد أقامـا جهـادا إسـلاميا قو :ووأما 

فى القرن التاسع عشر الميلادي، وأرادا إقامـة دولـة إسـلامية فـى المنطقـة، كمـا قامـا ضـد الغـزاة 
.الطامعين فى قلب سلطة المسلمين وغصب مكاسبهم الاقتصادية

إلـى ) Lanfira(فقد تمكن بزعامته الدينيـة أن يحـول منطقـة لانفيـرا :وأما 
والأمن منطقة عابدة الله عاملة لنشـر الإسـلام واللغـة العربيـة بعـد أن كانـت منطقة يسودها السلم 

. منطقة وثنية
م، كان علما مـن أعـلام جنـى، انتقـل إلـى مدينـة ١٨٨٤ولد سنة : و

بوبو جولاسو للتجارة ونشر الدعوة الإسلامية حيث كانت مدينة بوبو جولاسو من أهم المراكـز 
.المنطقةفى التجارية

لتربوية فى بوركينافاسو؛ المدرسة العمومية والمدرسة العربية الإسلامية خلال المسألة ا: أبوبكر عبد الرحمن سانفو)١(
النصف الثاني من القرن العشرين، رسالة دكتوراه غير منشورة، المعهد العالي لأصول الدين، جامعة الزيتونة، تونس، 

.٢٠م، ص ٢٠٠٨-٢٠٠٧/ه١٤٢٩-١٤٢٨
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، )Poese(هو من كبار المفسـرين فـى قريـة بويسـي و :))Mora Yãndgaو
فـى ) Naaba Kõnkιιs(أوائل مؤسسي الكتاتيـب، عـاش إبـان حكـم الملـك نابـا كونكيسـي ومن

.القرن السادس عشر الميلادي
قريـةمـن: )Mor Saïdou(و.قريـة سـارانامـن:))Mor Salfoو

.م١٨٢٤سنة من بوبو جولاسو، المولود فى: الإمامو ، )Poese(بويسي 
)Ablay: ومــن العلمــاء الــذين كــان لهــم دور كــذلك فــى التــدريس

Londouré(و ،)Ablay Bokaré Djim ( اللـذان كانـا معـروفين بحفـظ
، الـذي اشـتهر بتفسـير القـرآن ))Kanto Diadieالقرآن وجودة قراءته وترتيلـه، و

.عليهم جميعا من الرحمة.)١(الكريم

. ١٠٢ص : المرجع السابق)١(
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-:
هو السمة البارزة -من مواعظ وخطب ولقاءات موسمية-كان الإنتاج العلمي الصوتي

. ه إلا النذر اليسيرالمنطقة، وهذا النوع من الإنتاج لم يحفظ منالبة لعلماء وشيوخوالغ
أما الإنتاج العلمي الكِتابي فقد كان قليلا، حيث ألـف عـدد محـدود جـدا مـن الشـيوخ 
والمعلمين كتبا فى بعض فروع اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية، إلا أن كتـبهم قـد ضـاعت 

.والنيجرومبكتمعظمها وتفرقت فى بعض المراكز الثقافية الإسلامية فى غرب إفريقيا مثل ت
ومما لا شك فيه أن التعليم فى عصور الممالك وإن كـان بـدائيا إلا أنـه قـد أنـتج شـيئا  
كثيــرا، فالحضــارة التــي شــهدتها هــذه العصــور مــا هــي إلا نتــاج التربيــة والتعلــيم، نتــاج الــتعلم مــن 

.الإنس والجن والحيوان والطير والطبيعة: الخبرات من الآخرينو المعارفغيرهم، نتاج اقتباس
فمـن . فقد برعوا فى صناعة الآلات والأدوات التي تمثل حضارتهم وثقافاتهم المحلية

:إنتاجاتهم الحضارية والثقافية ما يلي
.مثل صناعة الأواني، والأحواض، والمخازن: صناعات الخزفيةال-١
.، والخيام، والمساكنالأوانيمثل صناعة : الصناعات الخشبية-٢
مثل صناعة السيوف، وآلات الصيد، وآلات الزراعـة، وآلات الـدفاع : الصناعات المعدنية-٣

.والحرب
.الصلبة، والأكواخ من القشفقد عرفوا الأبنية الطينية : العمارة-٤
.فقد صنعوا ملابسهم من القطن، وجلود الحيوانات، وأرياش الطيور: الغزل والنسيج-٥
.فوا الزخارف الخشبية والخزفيةكما عر -٦

كـانوا يعرفـون أنـواع الأشـجار والحشـائش التـي يسـتخدمونها لمـداواة : وفى مجال التطبيب
.الأمراض المختلفة

: النجوم والظـواهر الجويـةلمعرفـي كـان لهـم شـيئ مـن المعرفـة بـوفى مجال الإنتاج العلمـي ا
ات الجويــة مثــل اشــتداد الحــرارة حيــث كــانوا يعرفــون قــرب نــزول المطــر مــن خــلال بعــض العلامــ

لبدأ موسـم لشهر بالنسبة لمطالع القمر ودورات النجومواحتباس الهواء، ويتحينون أنسب أيام ا
.الزراعة حسب اعتقادهم

ق قد أحسن الفنان فى هذه المنطقة كغيرها من المنـاطوفى مجال الفنون كان لهم نصيب ف
ــه كلإفريقيــة الإفــادة مــن المــواد الأوليــة المتــو ا العــاج ر و لخشــب والمعــادن والأحجــاافرة فــي بيئت
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ــر الاهتمــام بالأقنعــة مــع اخــتلاف أنواعهــا وبالتماثيــل  وغيرهــا فــى صــناعاته المختلفــة، وكــان أكث
لنحـت الخشـبي ن اوموضوعاتها المنسجمة مع الفكر الإفريقي البدائي، كما تفوق في ميـادين فـ

.لذكيةءات اميزة بالمفردات الرمزية والإيحاوالرقص والغناء والفخار والنسيج والزخارف المت
Bobo-Uleبوبو أولي(و) و بوبو السودأBobo-Fingفينغبوبو(قبائل بوبو أنتج فنانوو 

الأقنعة الجميلة المستخدمة عادة ) أو بوبو البيضBobo-Ngueيغانبوبو (و) أو بوبو الحمر
.)١(سيما الزراعيةفي الطقوس المختلفة ولا

ـــز  ـــ(ويمي الأول ذو بعـــدين، بأشـــكال هندســـية ، فـــي أعمـــالهم طـــرازين مختلفـــين)يم فـــاغول
ما الطراز الثاني فإنه قريب مـن فـن النحـت و، أوتجريدية، ملونة بالألوان الأحمر والأبيض والأس

يعلـــوه أحيانـــاً تمثـــال صـــغير يمثـــل إنســـاناً، ل و البـــارز، ويتخـــذ شـــكل قنـــاع خـــوذة بيضـــوي الشـــك
.القاسيادة الخشبويضاف إلى ذلك استخدام م

بسـبب التجريـدة و تتصـف بالبسـاطتهمأقنعـفقـد كانـت ريفيـة الجماعـات والقبيلة موسي أما 
.)٢(اعتناقهم الإسلام

ن ثقافــــة شــــع وب المملكــــة وكــــان لفنــــون النحــــت والموســــيقى والــــرقص والغنــــاء التــــي تكــــوّ
أيضـــاً الأقنعـــة هـــذا الشـــعب ونومـــن روائـــع فنـــأثـــر كبيـــر فـــي الشـــعائر والمعتقـــدات،اوحضـــارته
شـكل رأسقمتـه بقنـاع ، و أي زعـيم» نابـا«بــمـن يحملهـاون، ويسـمWangoوانغوبــالمسـماة 

.غزال
المختلفة، تمثلت تلك الآداب أنتجوا آدابا قومية باللغات أو لهجات القبائلكما أنهم قد 

.فى أغانيهم، ومسارحهم، وحكاياتهم، وقصصهم، وأمثالهم، وحكمهم
المسـلمين مستشــارين ومتــرجمين للملــوك، وفـى الوقــت نفســه أئمــة وكـان بعــض علمــاء 

.تمائمفى الطب االعربي الإسلامي وعرافون وبائعو وأطباء 

(1) http://www.azoz-star.com/vb/t357431.html
(2) Ibid.
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-:
:ز التربية فى هذه العصور ما يليومن أهم الخصائص التي تمي

اة والتلقينتقليد والمحاكظهور التعليم فى شكل ال.
والقبيلةن والأسرة والعائلةيالأبو ى العملية التربوية كل منإذ يشارك ف،تنوع المصادر.
مبكـرة ابتـداء مـن جلسـات الطعـام من مرحلةالعملية التربوية تبدأ حيث ،مرحليةالتدرج و ال

.خوخةمرحلة الشيإلىانتهاء و والصيدالرعي و الزراعةومرورا بحقولحول المائدة الواحدة
عدم اتخاذ لغة تعليمية من اللغات القومية وسيلةً لحفظ ونقل التراث عبر الأجيال.
تقديس تعليمات الكهنة والسحرة والأرواح أوالأموات.
الإيمان بالحكايات والخرافات والأساطير.
 والظــــواهر والطيــــور مــــن الحيوانــــات -فــــى المعــــروف والمنكــــر–اســــتلهام بعــــض المبــــادئ

.الطبيعية
 ر التعليم الإسلامي مع وصول الإسلام فى المنطقةظهو.
اتخاذ المسلمين اللغة العربية لغة تعليمية لأمور الدين والدنيا.
ظهور الكتاتيب الإسلامية، ومجالس التفسير القرآني، والرحلات العلمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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:
:نخلص إلى أن التعليم فى ممالك الموسى كان على نوعين

ي البدائي؛ وهو ما كان يحدث فى مختلف المواقـع فـى عمليـة نقـل للمعـارف التعليم القوم- ١
.والمهارات والقيم والسلوكيات من غير تنظيم مؤسسي ولا لغة تعليمية موحدة

التعلــيم العربــي الإســلامي؛ وهــو مــا كــان يخــتص بــه المســلمون وكانــت لغتــه التعليميــة هــي - ٢
.العربية، ويتم فى الكتاتيب ومجالس الشيوخ

وبعد؛
لمــا كانــت الصــورة تحتــوى مــا لا تحتويــه الكلمــات وتنطــق بمــا لا تنطــق بــه الكلمــات، 
نختم الفصل ببعض الصـور التوضـيحية التـي ترينـا بعـض المعلومـات والحقـائق التاريخيـة الثقافيـة 

.عامة والتعليمية خاصة
.......ثم نتعرف بعدها فى الفصل القادم على التعليم فى عصور الاستعمار
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-:
)١(صورة 

منطقةالمرتحل طلاب العلم من أرجاء ،مخطوطة من مخطوطات تمبكتو

)٢(صورة 

ألواح خشية
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)٣(صورة 

تلميذ ينسخ دروسه على اللوح بالقلم والدواة

)٤(صورة 

مجموعة من الأطفال فى حلقة تعليمية
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)٥(صورة 

، يقال إنه بني منذ مئات السنين على يد الشيخ مور عليRAKAYEمسجد عتيق فى قرية راَكايْ 

)٦(صورة 

ج

م، ١٦ترجع أصولها إلى قرن )Kassena(بـبلاد كاسينا ) Tiébélé(نايات هندسية من قرية تيبيليب
.للمتزوجين«Mangolo»للعزاب، والأكواخ المستطيلة«Draa»الأكواخ الدائرية 
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الفصل الثالث
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 
 



 

 

 

 



 
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 
 

 

هذا الفصل يعرفنا أحوال التربية والتعليم فى بوركينافاسو فى عصور الاستعمار الأوروبي للمنطقة 
.م١٩٦٠وحتى عام م١٨٨٧التي دامت حوالي سبعين سنة، حيث تمتد من عام 

-:
اع الاجتماعيــة؛ السياســية والاقتصــادية والثقافيــة والدينيــة لهــذه العصــور مــا مــن الأوضــ

Colonieمستعمرة السنغال الأعلى : عرفت بوركينافاسو فى هذه الفترة بأسماء عدة هي: يلي

du haut Senegal-Niger ثـم مسـتعمرة فولتـا ١٩٠٤أواخـر القـرن التاسـع عشـر حتـى عـام ،
عـامHaut Voltaبعـد خمسـة عشـر عامـا، ثـم فولتـا العليـا Colonie de Haut Voltaالعليا 

١(١٩٣٢(.
م وكان أول أوربي دخـل الـبلاد ١٨٨٧وصل الاستعمار الأوربي إلى بلاد الموسى عام 

مستكشفا ألمانيا الذي جاء من المسـتعمرة الألمانيـة توغـو، ثـم تـوالى مـن بعـده أوربيـون آخـرون 
تمكن الفرنسيون من احتلال المنطقـة الشـمالية مـن ما وبريطانيين وفرنسيين، وسرعان من ألمان 

م، وتــابع الجــيش ١٨٩٥م، وأخضــعوها لنظــام حكمهــم الاســتعماري عــام ١٨٩٣مملكــة ياتنغــا 
.م١٨٩٦الفرنسي زحفه نحو الجنوب حتى أخضع مملكة واغادوغو عام 

ألحقت فرنسا هذه المناطق بمستعمرتها السنغال الأعلى النيجـر، فأوجـدت لهـا نظامـا
م فصـــلتها عنهــا لتشـــكل منهـــا مســـتعمرة قائمـــة بـــذاتها ١٩١٩م، وفـــى عـــام ١٩٠٤خاصــا عـــام 

ــا، وعــين  ــا العلي حاكمــا عامــا عليهــا، وقــد عمــل الحــاكم إدوار علــى )إدوارهلســنغ(وســماها فولت
إدخال زراعة القطن وتشجيعه فى البلاد وشق الطرقات وعمل سياسات اقتصادية، وكانت هناك 

ـــد العاملـــة  ـــا، وفـــى عـــام هجـــرة الي ـــاطق غربـــي إفريقي م خضـــعت الإدارة ١٩٣٢الواســـعة إلـــى من

(1) Jean Claude klotchkoff,  le Burkina Faso aujourd’hui, page 8.

الثالث  الفصل
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كبار المزارعين الراغبين فـى الحصـول علـى يـد عاملـة رخيصـة، فقسـمت الـبلاد الفرنسية لإرادة
.)١(إلى ثلاثة أجزاء موزعة بين ساحل العاج، والنيجر، والسودان

بالمستعمرين ومستعينة ، مستظلةنصرانية إلى هذه المنطقةالوفى هذه العصور وصلت 
ت فـى وجـدومـن هنـا . اس واخضاعهم لإراداتهمحيث استفاد منهم المستعمرون فى استعباد الن

. الوثنية، والإسلام، والنصرانية: المنطقة ثلاث معتقدات
وأخـرى إيجابيـة قليلـة، فمـن ى بوركينافاسـو آثـارا سـلبية  كثيـرةوقد خلـّف الاسـتعمار فـ

والعلمانيــة؛. )٢(البعثــات والإرســاليات التبشــيرية بــهحيــث ارتبطــت ؛بشــيرالت: أهــم آثــاره الســلبية
ــوتــوجيههم عــن الآخــرةصــرف النــاسبالتــي اهتمــت تشــويه صــورة الإســلام واللغــة و . دنياإلــى ال

المسلمين وقلة الاهتمام بالتـأليف وكتابـة المقـالات وركود الأنشطة الفكرية بين صفوف؛العربية
حيث أصبح الناس يهتمون بالماديـات علـى حسـاب التوجه للماديات؛ و . حتى باللغات المحلية

فرنسـي هـو المعنويات حتى إنهم لا يقدرون ما هو محلي أو وطنـي إن وجـد، بـل يحبـون كـل مـا 
ــــا ــــي عموم ــــةو . أو أورب ــــات القومي ــــة اللغ ــــة التخاطــــب ؛ وإمات ــــة الفرنســــية وجعلهــــا لغ فــــرض اللغ

ممــا أدى إلــى؛اســترقاق العقــل وتغييبــه عــن الواقــعو . والمكاتبــات فــى الأجهــزة والــدوائر العامــة
ضعف الثقة بـالنفس والاعتـزاز بالـذات، وتجميـد العقـول، وضـعف روح المبـادرة، وضـيق الأفـق، 

.)٣(وغياب روح المصلحة العامة، والنزوع نحو اللهو والشهوات
القضـــاء علـــى ظـــاهرة حيـــث؛الصـــعيد السياســـىأمـــا آثـــاره الإيجابيـــة فقـــد تمثلـــت فـــى 

وظهــــور فكــــرة الدولــــة بــــالمفهوم الحــــديث، وإدخــــال ،صــــراعات القبليــــة والمنازعــــات العرقيــــةال
.)٤(المؤسسات القضائية، وتقنين الأعراف التقليدية، والتقسيمات الإدارية والسياسية الأخرى

.يقصد بالسودان هنا دولة مالي) ١(
الكبرى، معهد مبارك قسم التنصير في غرب إفريقيا وجنوب الصحراءحركة: أحمد خميس نوح المغراوي الأزوادي) ٢(

)http://www.mubarak-inst.org/all_res.php(، ٥/٣/٢٠١٠االله،
، ٥/٣/٢٠١٠ق وأثرها على العقل الإفريقي،معهد مبارك قسم االله، تجارة الرقي: محمد آدم كلبو) ٣(

)http://www.mubarak-inst.org/stud_reas/research_view.php(
آثار الاستعمار على الإسلام فى : ولمزيد من المعرفة حول مخلفات الاستعمار فى بوركينافاسو، راجع بحثنا) ٤(

ديالا بوريما، وسوني زكريا فى الموضوع نفسه، وهي أبحاث : الزملاء الأفاضلم، وأبحاث ٢٠١٠بوركينافاسو،
.متوفرة لدى اللجنة الثقافية لرابطة طلبة بوركينافاسو بمصر
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بـتطور من جانب التعليم القومي التقليدي، قد امتازت التربية والتعليم فى هذه العصور 
ظهـور المـدارس الكاثوليكيـة والبروتسـتانتية بتطور فى جانب التعلـيم الإسـلامي، و وباضطراب ثم 

.النصرانية

-:
بدأ التعليم الحكومي الفرنسي بعد تغلب فرنسا على منافسيها فـى المنطقـة وسـيطرتها 

ك يهدف إلى تكوين مَن سـيتولون م، وكان التعليم آنذا١٨٩٣عليها ومن ثم استعمارها لها عام 
.)١(يير أمور المستعمرات، وتطويع السكان بل تطبيعهم طابع المستعمرالوظائف الحكومية وتس

أن التعليم الاسـتعماري الفرنسـي فـى )٢(Maxime Compaoréزم كومباورييماكويرى 
تحويـل أبنـاء م فـى فولتـا العليـا كـان انتقائيـا صـفويا، يهـدف بالكليـة إلـى١٩٤٥-١٨٩٥أعوام 

.البلاد إلى فرنسيين
وكان الشعب قليلَ الإقبال عليه إلا من أُجبر أو أُغري، وكان الملوك والوجهاء يرسلون 
الخدم والحرس وقليلي الشأن من الشعب إلى مؤسسات التعليم الفرنسي، ولا يرسلون أولادهم 

.أو ذويهم إليها
م فـى مدينـة بوبـو ١٨٩٨لـبلاد عـام كانت أولى المدارس الحكومية العامة ظهورا فى ا

م فى مدينـة واغـادوغو، وكـان العسـكريون هـم أول مـن أسسـوا ١٨٩٩ديولاسو، وبورومو، وعام 
: هذه المدارس بغرض تعليم سكان البلاد مبادئ اللغة والثقافة الفرنسية، ثم التحق بهم كل مـن

ــاء والزعمــ اء التقليــدييون يشــاركون تحــت الإرســاليين، والتجــار، والإدارة الاســتعمارية، وكــان الآب
.ضغط الإكراه فى التجنيد والتطويع، فكانوا يُجبرون على توفير المؤن الغذائية للمدارس

التعلـيم الابتـدائي : م نظـم القـانون التعلـيم العـام فـى ثـلاث مسـتويات١٩٠٣وفى عـام 
).تدريب المعلمين(البسيط، والتعليم الابتدائي العالي، والدروس التأهيلية 

.٣١، القاهرة، ص ٢٠٠٦المدارس العالمية الأجنبية الاستعمارية تاريخها ومخاطرها، دار ألفا، : بكر بن عبد االله) ١(
أستاذ جامعي وباحث فى التاريخ، فى المعهد الوطني لعلوم  : Maxime Compaoréباوري ماكيزم كوم)٢(

فى بوركينافاسو، ومدير قسم الدراسات التربوية )cnrst(المجتمع التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني 
.والكتابات التاريخية والتربويةله كثير من الأبحاث. بالمعهد
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ــزمن ومــن خــلال التقســيم الإداري للبلــديات، أســس المســتعمر مــدارس و  مــع تطــور ال
م قــدر عــدد المــدارس ١٩١٩للقــرى، ومــدارس للــدوائر التعليميــة، ومــدارس إقليميــة، ففــى عــام 

واغـــادوغو، وبوبـــو ديولاســـو، وديـــدوغو، : الإقليميــة فـــى فولتـــا العليـــا بـــأربع مـــدارس إقليميــة فـــى
.ودوري

ـــة الحـــرب العالميـــة تغيـــرت السياســـات ١٩٤٤عـــام بعـــد مـــؤتمر برزافيـــل  م وفـــى نهاي
) AOF(التعليمية الفرنسية، فقد قرر المستعمر تنظيم التعليم العـام فـى إفريقيـا الغربيـة الفرنسـية 

وفق التعليم العام فى العاصمة الفرنسية، وعليه فقد تغيرت أهداف التعليم الاستعماري فى فولتا 
ــا مــن عــام  ــى تكــوين الشــباب مــن الســكان الأصــليين ١٩٤٥العلي م، فأصــبح التعلــيم يهــدف إل

كمـــــا أدخـــــل مـــــن حينهـــــا الإرســـــالييون فـــــى القطاعـــــات . للمشـــــاركة فـــــى إدارة وتنميـــــة بلادهـــــم
.)١(التعليمية

م تحولت المدارس ١٩٤٧التعليم العام بشكل سريع، ففى عام من هذا التاريخ تطور 
الابتدائية العالية إلى معاهد حديثة طويلة المدى وقصيرة المدى، حيث ولدت ثلاث مؤسسـات 

م معاهـــــد الفصـــــل ١٩٥٣فــــى واغـــــادوغو، وبوبـــــو ديولاســـــو، وبـــــاتيي، فقــــد ظهـــــرت فـــــى عـــــام 
Les collèges(والبروتستان  La Salle et Protestant( م ظهرت ١٩٥٥-١٩٥٢، وفى أعوام

).Les collèges Lavigerie et Kologh Naaba(معاهد لافيغيري و كولوغو نابا 
ـــ ١٩٤٨فــى عــام  مدرســة حكوميــة ٦٣م كــان عــدد المــدارس فــى فولتــا العليــا يقــدر بـ

.مدرسة خاصة٢٢عامة، و
ـــة  ـــدروس التأهيلي ـــدريب المعلمـــين(أمـــا ال م فـــى  ١٩٤٥قـــد تأسســـت عـــام العامـــة ف) ت

.م فى واغادوغو١٩٥٥م فى وايوغيا، وعام ١٩٤٨كودوغو، وعام 
مدرسة حكومية عامـة، ٢٢٤م قدر عدد المدارس فى فولتا العليا بــ ١٩٦٠وفى عام 

. )٢(مدرسة خاصة١٣٠و

التعليم الاستعماري فى فولتا العليا من عام"عن : Maxime Compaoréماكيزم كومباوري حاضرة الأستاذ م)١(
".  م١٩٦٠إلى عام ١٨٩٥

Tout sur l’enseignant colonial au Burkina, selon Dr Maxime Compaoré Publié
le samedi 13 octobre 2012. L’Hebdomadaire http://news.aouaga.com/h/1432.html

:المرجع السابق)٢(
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 
: النحو التاليعلى الحكومي العام بنية النظام التعليميمع التطور والنمو تبلورت

.تعليم تمهيدي فيما قبل المدرسة-١
).ست سنوات(التعليم الابتدائي، وكان يتألف من ثلاث دورات كل منها سنتان -٢
والباكالوريـا الفنيـة BEPCالتعليم الثانوي العام، وكان علـى حلقتـين متكـافئتين تعـادلان الــــ -٣

ـــل المهنـــي والدراســـات التربويـــة  ـــة لإالتـــي تنتهـــى بشـــهادة التأهي ـــرامج (عـــداد معلـــم الثانوي ب
).تأهيلية

.ولم يكن التعليم العالي متاحا إلا خارج البلاد فقط عن طريق البعثات والمنح الدراسية
)١(شكل 

.مراحل التعليم الفرنسي فى فولتا العليا
حلقة التأهيل المهني

حلقة الدراسات التربوية 
٣

الدورة الثالثة   
الدورة الثانية

الدورة الأولي                                           
٢

١

م ١٩١٩فإن التعليم الاسـتعماري فـى فولتـا العليـا مـن عـام زم كومباورييماكوفى رأي 
وطا، أحيانا بسبب قلة الاهتمام والعنايـة التـي كـان يوليهـا م قد شهد صعودا وهب١٩٦٠إلى عام 

الإدارييون المحلييون نحو التعليم والمدرسة، وأحيانا بسـبب تضـارب تقـارير الحكومـة الفرنسـية 
. والكنيسة فى العاصمة الفرنسية، التي كانت تلقى معارضة ورفضا فى المستعمرات

 

تعلیم تمھیدي

التعـلیم الابتدائي 

التعـلیم الثانوي 
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:
اتسمت سياسات فرنسا التعليمية،كما يرى كثير مـن البـاحثين والمحللـين، فـى مسـتعمراتها 

.بطابع يعود نفعه إلى فرنسا دون المستعمرات، من تلك السياسات ما يلي
لـــــى إهمـــــال التعلـــــيم الفنـــــى ن طبيعـــــة التعلـــــيم الاســـــتعماري الفرنســـــي الموجـــــه قـــــد أدى إأ-١

ن وهو الأمـر الـذى أسـفر عـعلى مجرد التعليم الإدارى النظرى،حيث ركزتوالتكنولوجى 
تهافـــت علـــى تتمثـــل فــى احتقـــار العمـــل اليــدوى، والظــاهرة اجتماعيـــة لازمــت المجتمعـــات

.العمل الكتابى الإدارى
ــاطق محــددة يم والصــحة التعلــزت خــدمات تركــ-٢ ــبلاد(فــى من ا قــد أدى إلــىممــ)عواصــم ال

إضــافة إلــى أن الخــدمات التعليميــة المقدمــة لــم تكــن اتســاع الفجــوة بــين الريــف والحضــر، 
وتطـــوره، وإنمـــا هـــدفها بالأســـاس إلـــى تـــوفير لصـــالح احتياجـــات المجتمـــع المحلـــيبحـــال

.)١(الكوادر اللازمة للإدارة الاستعمارية فى ضوء احتياجاته
إلى ما تكرس الاستعمار الروحي والفكري فـى عمدت فى البرامج والكتب وطرق التدريس -٣

.نفوس الأجيال الصاعدة
يــة أسـفرت سياســات الاسـتيعاب الفرنســية وسياسـات التعلــيم الموجـه والانتقــائى عـن ازدواج-٤

ب التـى تعـانى مـن الأميـة مـن حيث أدت من ناحية إلى فجوة كبيرة بين جموع الشـعمركبة،
وأدت إلـى فجـوة أخـرى علـى صـعيد . احيـة أخـرىوالنخبة المتفرنسـة المتعلمـة مـن نناحية،

النخبة ذاتهـا متمثلـة فـى ظـاهرة اغتـراب هـذه النخبـة مـا بـين الواقـع الاجتمـاعي الاقتصـادي 
.)٢(لمجتمعاتها وبين المثال الذى يشعرون بالانتماء إليه ثقافياً ممثلاً فى الدولة الأم

لتي تقوم على الثقافات الأجنبيـة، ا) الفرنسية والأمريكية(اعتمدت على المدارس التبشيرية -٥
.)٣(لتغييب الثقافة الوطنية

، منتديات البوحسن،٨/٧/٢٠٠٩الصحرا،ساحلوالاستعمار والهوية في دول الاسلام:محمد عاشور)١(
)http://www.albuhasan.net/vb/showthread.php(.

.المرجع السابق)٢(
ات إفريقية، المنتدىإفريقيا السمراء والرجل الأبيض بين ماض أليم ومستقبل مجهول، مجلة قراء: جميل زيد)٣(

.  ٨٥م ص ٢٠١٠يونيو / هـ١٤٣١، جمادى الثاني )٥(الإسلامي، العدد 
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لجـأت إلـى تشـجيع البعثـات التعليميـة إلـى الــدول الأوروبيـة حتـى يـتكمن مـن الـتحكم علــى -٦
.)١(توجهاتهم السياسية عند عودتهم إلى أوطانهم الأصلية

لموسـى لذا وجدنا بعد مـرور أكثـر مـن نصـف قـرن أو يزيـد علـى احـتلال فرنسـا لـبلاد ا
م أن نسـبة ١٩٥٥وإقامة التعليم فيها أنْ بينت الأرقـام التـي نشـرتها منظمـة اليونسـكو عـام 

%.٩٩و % ٩٥فرنسية تتراوح ما بين الأمية فى إفريقيا الغربية ال

-:
)Pères Blancs(البيضإرساليات الآباء ،منذ وصول الإرساليات التبشيرية النصرانية

ساهمت الكنيسـة الكاثوليكيـة بقـوة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، البلاد إلى 
.غاياتهاو أهدافهافى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مما مكنها من بلوغ بعض

واتخذت الكنيسة التربية والتعليم وسيلة من وسائل التبشير، وكانت الدوائر التنصـيرية 
فكـان تأسـيس شارك فى قيادة العملية التعليمية باتفاق مع السلطات الاسـتعمارية، فى المنطقة ت

ــبلاد عــام  ــة فــى ال ــى المــدارس الكاثوليكي ــة كــوبيلا١٩٠٠أول ــم عــام )Koupéla(م فــى مدين ، ث
م حقــق التعلـــيم الكـــاثوليكي ١٩٠٤إلـــى م١٩٠٠فمــن عـــام . م فــى مدينـــة واغـــادوغو١٩٠١

ليها مع السلطات الاستعمارية والمساعدات المالية لمدرسة نجاحا من خلال الأعمال المتفق ع
.واغادوغو

ـــين  م بعـــض المشـــكلات ١٩٢٠م  إلـــى ١٩٠٥واجهـــت المـــدارس الكاثوليكيـــة مـــا ب
) anticléricalisme(والصعوبات بسبب فكرة معارضـة تـدخل الأكليـروس فـى الشـؤون العامـة 

الاضطهاد، ومنع التدريس : تمن هذه المشكلا،عقب صدور قانون فصل الدولة عن الكنيسة
وبعد فترة من الزمن نشط التعليم الكاثوليكي بعد إنشـاء المجمـع الكنسـي، !!. باللغة الفرنسية 

.)٢(وظهور رجال دين محليين
م بعد صدور لوائح تنظيم التعليم الخاص فى إفريقيا الغربية الفرنسية ١٩٢٢وفى عام 

م ١٩٤٤ومــن عــام .علــيم مــن خــلال المدرســةتمكنــت الإرســاليات مــن الــدخول رســميا فــى الت

.١٩ت، ص .التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، دار الشعب، القاهرة، د: عبد الوهاب عبد الواسع)١(
اثوليكية فى التعليم فى دور الكنيسة الك" عن Maxime Compaoréمحاضرة الأستاذ ماكيزم كومباوري )٢(

)http://www.lefaso.net/spip.php?article26589&rubrique4(. م٢٠٠٨/ أبريل/ ٢٥، " بوركينافاسو
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ــــدروس القياســــية  ــــدريب المعلمــــين(نظمــــت ال ــــى توســــيانا ) ت ــــة ف لمعلمــــي المــــدارس الكاثوليكي
)Toussiana .( م، ثـــم تطـــورت ١٩٤٩أمـــا المـــدارس البروتســـتانتية فقـــد تأسســـت أولاهـــا عـــام

.)١(ونمت حتى وصلت إلى سبعة مدارس عشية الاستقلال

.
وبالنسبة للمناهج الدراسية التـي ركـزت عليهـا هـذه المـدارس فإنهـا بـدأت بـالتركيز عـل 

والإنجيــل، قبـل أن تتوســع فــى تــدريس المــواد ديني فحســب، مــن خـلال تعلــيم التــوراةالتعلـيم الــ
ــة، مــع التركيــز الشــديد علــى دراســة  ــا والعلــوم الاجتماعيــة والتطبيقي الأخــرى كالتــاريخ والجغرافي

هب العلمانيـة مثـل الرأســمالية لأوربـي والحضـارة الغربيـة والشـمالية، والموسـيقى، والمـذاالتـاريخ ا
.)٢(شتراكيةوالا

غرست مناهج التعليم الكنسي القيم الغربية فى نفوس المتعلمين وعملت بـدأب علـى 
تهيئتهم لتقبل الاستعمار، فقـد اتسـمت بخصـائص معينـة صـبت فـى السـياق العـام لصـالح حركـة 

:)٣(ر، من هذه الخصائص ما يليالاستعما
أن هــذا التعلــيم لــم يكــن بغــرض مواكبــة ركــب التقــدم والحضــارة وإنمــا بهــدف التــأثير علــى -

.تفكير الإفريقي وروحه بحيث يسهل اقتياده وإخضاعه واستنزافه ونهب خيرات بلاده
اغرة كان التعليم يهدف إلى إعداد جيل من الموظفين والكتبة والسعاة لملء الوظائف الشـ-

.فى إدارة المستعمرات والشركات الرأسمالية المتواجدة فوق الأراضي الإفريقية
حرصــوا علــى تجريــد التعلــيم الإفريقــي والإســلامي مــن قاعدتــه الاقتصــادية حتــى تــتمكن يــد -

التعليم التنصيري من كل شيئ وحتى يصبح للمستعمرين اليد الطولى فى هذا المجال فقـد 
.والمراكز العلمية الإسلامية فى المنطقةحارب الفرنسيون الجامعات

(1) Marc Pilon : l’évolution du champ scolaire au Burkina Faso; entre
diversification et  Privatisation, p 150.

التنصير فى إفريقيا بين مطرقة التعليم وسندان الصحة، مجلة قراءات إفريقية، المنتدى الإسلامي،: أيمن شبانة)٢(
.  ٢١م، ص ٢٠١٢ديسمبر -أكتوبر/ هـ١٤٣٣ذي الحجة - ، شوال)١٤(العدد 

،١٩٩٢، ٢ير والاستعمار فى إفريقيا السوداء، كلية الدعوة الإسلامية، طرابس، طالتنص: عبد العزيز الكحلوت) ٣(
.١٠٣-٩٢ص 
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حــرص المنصــرون والمســتعمرون علــى تقــديم تعلــيم متواضــع وضــعيف حيــث جلبــوا الكتــب -
.ومرافق التدريس والنظم التعليمية القديمة، من غير اهتمام بعامل المكان والزمان

ن الزهــور لــم يكــن محتــوى التعلــيم إفريقيــا بــل كــان أوربيــا بحتــا حيــث كــان الطــلاب يتعلمــو -
والأشــجار الأوربيــة، ويتعرفــون علــى شــعراء وأدبــاء فرنســا دون فولتــا العليــا، وأهملــوا تــاريخ 

.إفريقيا واهتموا بالثقافة المسيحية الغربية الاستعمارية

-:
ر كثيــرا مــن فـى عهــد الاسـتعما-والإســلام عمومــا-العربــي الإسـلاميلقـد شــهد التعلـيم

وبالتعـاون مـع عنـد وصـول الاسـتعمار إلـى المنطقـةالمضايقة والمحاربة ومحاولـة القضـاء عليـه، ف
لهـا الكنيسة أخذ المستعمرون يحاربون القرآن الكريم والتعليم الإسلامي واللغة العربيـة ونصـبوا 

اشـم بالمقاومـة ، وقد تصدى كثير من العلمـاء والشـيوخ لهـذا العـدوان الغالعداء بأشكال مختلفة
والمواجهــة، فلجــأت الســلطات الاســتعمارية الفرنســية إلــى أســاليب القمــع والاضــطهاد أمــلا فــى 
إخماد روح المقاومة، الأساليب التي لم تزد الطين إلا بلاً فقد تصاعدت حدة التوتر والمواجهة 

.وبين المستعمرين الفرنسيين) بقيادة الشيوخ(بين المسلمين 
وإعدام عدد من أتباع الشيخ حماه االله ) تنوجب(وقوع حادث م بعد١٩٤١ففى عام 

اندلعت ثورة شعبية فى مقاطعة بوبو جولاسو، لقي أثناءها ستة من الجنود الفرنسيين مصـرعهم،  
.كما تعاقب وقوع حوادث شغب وثورة فى مختلف أرجاء غرب إفريقيا من وقت لآخر

ـــدما اســـتهدفت أســـاليب العنـــف السياســـي والمواجهـــة ـــين المســـلمين وعن المســـلحة ب
م انـــدمجت حركــــات العصــــيان الجماعيـــة فــــى الحركــــات ١٩٥١والســـلطات الاســــتعمارية عــــام 

التــي كانـــت أكبــر حركـــة ) RDA(السياســية التــي عرفـــت بحركــة التجمــع الـــديمقراطي الإفريقــي 
.)١(مناوءة للاستعمار الفرنسي فى غرب إفريقيا ذلك الوقت

الــذي توجــه ) الحســن مــؤمن(خ ألاســاني مومــوني واشــتدت مقاومــة أخــرى بقيــادة الشــي
بجيشه إلى مركز الإدارة الاستعمارية فى مقاطعة واغادوغو، لكن القوات الفرنسية قـد اشـتبكت 

، وقامــت كــذلك مواجهــات ومناوشــات )٢(مــع قواتــه فــى ضــواحي واغــادوغو قبــل وصــولهم إليهــا

.٢٤٣م، ص ٢٠٠٠/ هـ١٣٢١لأمين، القاهرة، جذور الحضارة الإسلامية فى الغرب الإفريقي، دار ا: عثمان برايما باري)١(
.٢٨٩ص : المرجع السابق)٢(
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دوات التي اتخذتها السلطات فمن أهم الأساليب والأ. أخرى مع عديد من الشيوخ المجاهدين
:الاستعمارية فى محاربة ومضايقة التعليم العربي الإسلامي

.، مثل السنغال والغابون وفرنساوالأعيان ونفيهم إلى بلدان أخرىتعذيب العلماء- ١
.والمؤسسات الإسلامية)الكتاتيب(فرض قيود صارمة على المدارس القرآنية- ٢
.وائر الرسمية السياسية والاقتصادية والثقافية والقضائيةمنع استخدام اللغة العربية فى الد- ٣
.منع استخدام الحروف العربية وتبديلها بالحروف اللاتينية- ٤
.)١(فتح مجالات لإنشاء المدارس الكاثوليكية- ٥
.والتأثيربعادهم عن مراكز التوجيهإبعادهم عن حقل التعليم ومن ثم إمحاصرة المسلمين و - ٦
.)٢(افق الاجتماعية والتعليمية من حيث التخطيط والبرمجةالمر ىهيمنة الكنيسة عل- ٧

:
فى الكتاتيب ومجالس الشيوخ يقاوم وينافح ظل التعليم العربي الإسلامي غير النظامي

مـع ازديـاد أعـداد ضد الممارسات الاستعمارية والتبشيرية، واستمر فى نموه وتطـوره شـيئا فشـيئا
وخ خاصــة الــذين عــادوا مــن مــالي وبعــض الــدول العربيــة، وانتشــار الكتاتيــب فــى العلمــاء والشــي

.مختلف المدن والقرى والأرياف
وكانت فصول الكتاتيب عادة مـا تكـون فـى الجوامـع والأكـواخ الطينيـة وقـوارع الطـرق 

حيــث يفــد إلــيهم النــاس مــن ) الــدهاليز(وتحــت الأشــجار، وبعضــها فــى بيــوت العلمــاء والشــيوخ 
.المناطق للتزود بالعلم والمعرفةمختلف 

ولم تكن خاضعة لأي نظام منهجي فباستطاعة أي معلـم أو شـيخ أن يؤسسـها ويـدرس 
فيها إذا تعلم القـراءة والكتابـة وحفـظ بعـض قصـار السـور مـن القـرآن، وكـان المعلـم فـى الغالـب 

. يبدأ بتعليم أولاده وأولاد أقاربه وأصحابه بصورة تطوعية وبشكل حر
 

(1) Abdelali Ouedghiri : La langue arabe dans l’Afrique subsaharienne; passé,
présent et futur. ISESCO 2009. (www.isesco.org.ma/francais/publications/Islamtoday)

، ٥/٣/٢٠١٠، مجلة الفرقان، الفارسيفاسو بين ضغوط التنصير ومغريات المدنامسلمو بوركي:الرحمنعبدأحمد)٢(
)http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_104280.html(
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:
المجموعــــة الأولــــى مـــواد فــــى العلــــوم : تـــدرس فــــى الكتاتيـــب مجموعتــــان مــــن العلـــوم

.الشرعية، والمجموعة الثانية مواد فى العلوم اللغوية
)١(جدول 

المواد الدراسية فى الكتاتيب
المواد اللغويةالمواد الشرعية 

القرآن الكريم-١
التوحيد-٢
الفقه -٣

الخط -١
اءةالقر -٢
النحو-٣
الصرف-٤
الأدب-٥

هــذا الجــدول يبـــين لنــا أن العلــوم الشـــرعية تشــمل ثــلاث مـــواد هــي القــرآن والتوحيـــد 
. خمس مواد هي الخط والقراءة والنحو والصرف والأدبوالفقه، وأن العلوم اللغوية تشمل 

أن المســـــتويات أو )١(دراســـــتهفـــــى) Adama Ouedraogo(ويبـــــين آدم ويـــــدراوغو
:مية فى الكتاتيب أربعة، وتتوزع المواد الدراسية على المراحل كالتاليالمراحل التعلي

)٢(جدول 
توزيع المواد الدراسية حسب المراحل

التخصص٣المستوى ٢المستوى ١المستوى :المستوى

:المواد

الخط
القراءة

حفظ القرآن
تطبيقات دينية

قراءة القرآن 
الأدب
الفقه

تطبيقات دينية

ن قراءة القرآ
الأدب
النحو

الصرف
التوحيد

الفقه

التفسير
الفقه

الأدب 

(1) Adama Ouedraogo: L’enseignement de la culture arabe et islamique dans le
département de Soaw, province de Bulkiemde, Burkina Faso. Op. Cit.
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:المستوى الأول
فى هذا المستوى يتعلمون رسم وكتابة الحروف الهجائية العربية خالية من الشكل والنقط، -

مـــثلا يتعلمـــون كيفيـــة كتابتـــه ) االله(مـــن خـــلال كلمـــات مختـــارة أو آيـــات قرآنيـــة، ففـــي لفـــظ 
هــذا الأسـلوب يسـاعد الــدارس علـى تعلــم ). االله) (ا،ل،ه(عـة والنطـق بحروفـه مفرقــة ومجم

.قراءة القرآن والنصوص الأخرى
وبعد إتقان قراءة الحروف يحفظون بعض السور من القرآن الكريم، وغالبا ما يكون إحدى -

أو ســتة وأربعــين ســورة مــن القصــار حســب الكتــّاب أو رغبــة ) الهمــزة-النــاس(عشــرة ســورة 
.وقدرة التلميذ

:توى الثانيالمس
.وفى هذا المستوى يراجع التلميذ قراءة القرآن بدون حفظ-
ويتعلم الأدب حيث يدرس ويحفـظ المـدائح النبويـة مـن كتـاب الوسـائل المتقبلـة لأبـي بكـر -

.بن المهيب
الوضــوء، والصــلاة، والصــيام، مترجمــة إلــى : وفــى النهايــة يــتعلم الفقــه فــى موضــوعات مثــل-

.ةترجمة شفهياللغات المحلية

:المستوى الثالث
وفى المستوى الثالث يقوم الدارس بمراجعـة قـراءة القـرآن، وقصـار السـور التـي تـم حفظهـا -

.فى المستويات السابقة
الغســـل مـــن الجنابـــة والـــولادة، والصـــيام، : ويتعمـــق فـــى دراســـة الفقـــه فـــى موضـــوعات مثـــل-

.والزكاة، والحج
تـــب المنزلـــة، والأنبيـــاء والرســـل، صـــفات االله، والك: ويـــتعلم التوحيـــد فـــى موضـــوعات مثـــل-

.والقضاء والقدر، والبعث يوم القيامة
.ويدرس الأدب شعرا ونثرا من الأدب الجاهلي، والأدب العباسي، والأدب الأندلسي-
الاسـم، والفعـل، والاشـتقاق، وتركيـب الجمـل : ويتعلم النحو والصرف فـى موضـوعات مثـل-

وية إلــى لغــة أو لهجــة الــدارس، ويجــب هــذه المــواد تــدرس مترجمــة ترجمــة شــف. والإعــراب
.حفظ النصوص لمن أراد أن يتخصص
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:المستوى التخصصي
هـــذا المســـتوى لا يوجـــد إلا فـــى قليـــل مـــن الكتاتيـــب، فبعـــد اجتيـــاز المراحـــل الثلاثـــة 

: يستطيع الطالب أن يتخصص فى أحد المجالات الثلاثة التاليةالسابقة 
.التفسير-
.الفـقـه-
.الأدب-

سير يتعلم الطالب ويتعمق فى تفسير القرآن أو ترجمة معانيه إلى اللغات ففى تخصص التف
.أواللهجات المحلية

وفى تخصص الفقه يتعمق الطالب فى دراسة فقـه العبـادات وفقـه المعـاملات مسـتنبطة مـن 
.القرآن الكريم والسنة النبوية، على المذهب المالكي غالبا

فــى العصــور الأدبيــة ) شــعرا ونثــرا(لأدب وفــى تخصــص الأدب يتعمــق الطالــب فــى دراســة ا
هـــذه النصـــوص الأدبيـــة تســـاعد الطالـــب علـــى التعـــود . المختلفـــة، وبـــالأخص مقامـــات الحريـــري

.والتعبير باللغة العربية، وتقوى له ملكة ترجمة المعاني إلى اللغات المحلية

:
التوحيد والنحـو والصـرف والأدب فهـي  أما كتب الكتاتيب المقررة فى القرآن والفقه و 

:كالتالي

وهـــو مقـــرر فـــى كـــل المســـتويات ويكـــون عـــادة مـــن مصـــاحف طبعـــت مـــن : القـــرآن الكـــريم
، وقد تـأثرت  )جزائر(الجزائر، ويعرف هذا القرآن أو هذه المصاحف فى الوسط الكتّابي بـ 

الجزائري حتى كل الكتاتيب بالخط الجزائري فالطلاب والمعلمون يكتبون ويقرؤن بالخط 
.إن بعضهم لا يكاد يتعرف على غيره

وهمــا يقــرر كتــاب الأخضــري لعبــد الــرحمن، وكتــاب العشــماوي لعبــد البــاري، : وفــى الفـقـــه
مطبوعان من المغرب، يدرسان فى المستوى الثاني للشباب الـذي لا يحتـاج إلـى أكثـر مـن 

ة العزيـة لأبـي الحسـن وفـى المسـتوى الثالـث تـدرس كتـب مقدمـ. الوضوء والصـلاة والصـيام
المالكي، والرسالة لأبي عبد االله بن أبي زيد القيرواني من تونس، ونظُم المرشد لمحمد بن 
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المغــرب، هــذه الكتــب الثلاثــة تتنــاول الزكــاة والحــج والــزواج -محمــد المبــارك مــن مــراكش
.والعقيقة والبيع والميراث، ويتميز الكتاب الأخير بأنه أبيات شعرية

يقرر كتاب عقائد التوحيـد لمحمـد باسـم ياتانـدو مـن نيجيريـا، وكتـاب إضـاءة : دوفى التوحي
.فى أهل السنة لأحمد بن موكراديدجينا

يقـــرر كتـــاب المعلقـــات الســـبع فـــى الشـــعر الجـــاهلي، وأشـــعار محمـــد ســـعيد : وفـــى الأدب
البوصيري فى العصر الإسلامي، وقصائد أبي بكر محمد بـن الحسـين بـن دريـد فـى العصـر 

.باسيالع
يقرر كتاب مقدمـة الآجروميـة لمحمـد الصـنهاجي بـن آجـروم، وكتـاب : وفى النحو والصرف

.ملحة الإعراب لقاسم بن على الحريري، كلاهما من المغرب

ولــم تكــن طريقــة التــدريس تختلــف عمــا كانــت عليــه فــى العصــور الممالكيــة، إذ كانــت 
تقوم على الإلقاء والتلقين من المعلم، وكانـت الوسـائل والأدوات هـي الألـواح بصـورها الخشـبية 

.والمعدنية
وكانوا يتخذون الشعر التعليمي كطريقة تربوية تدريسية لتيسير الحفظ والاستظهار على 

كـــانوا ينظمـــون المنظومـــات العلميـــة التعليميــة فـــى مختلـــف الفـــروع العلميـــة الشـــرعية طلابهــم، ف
.واللغوية من ذلك ما نظمه محمد الحبيب فى علم القراءات

فنـــــــــــــــــــافع بطيبـــــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــراء
تلميـــــــذه قـــــــالون وهـــــــو عيســـــــى

موطنــــــــــــه وهـــــــــــــو مـــــــــــــن القـــــــــــــراء
كــــــــــذاك ورش لــــــــــيس ذا تلبيــــــــــاء

راتب من أي جهة إلا الهدايا والعطايـا وكما سبق فإن المعلم أو الشيخ لا يتقاضى أي
التــي تأتيــه مــن أوليــاء أمــور الأطفــاء أومــن الأســر المســتطيعة، وبعــض الطــلاب يبيتــون عنــده إذا 

.)١(أرادوا، حيث يخدمونه وأهله ويجمعون له الطعام والمال
ـــذها خـــلال أعـــوام  -١٩١٠لقـــد أحصـــت الإدارة الاســـتعمارية عـــدد الكتاتيـــب وتلامي

.)٢(:ئرة ياتينغا، فكانت نتائج الإحصاء على النحو التاليفى دام١٩٥٤

.٢٠١٣, ٠٢مايو بوركينافاسو نموذجاً، : مستقبل العمل الإسلامي في إفريقيا الغربية: سيكو توري)١(
http://islamonline.net/ar/3823

.٢٣مرجع سابق، ص :أبوبكر عبد الرحمن سانفو)٢(
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)٣(جدول 
عدد الكتاتيب وتلاميذها فى ياتينغا

م١٩٥٤-١٩١٠أعوام
التلاميذالكتاتيبالسنة

١٩١٠٣٣٠
١٩١٤٥٥٠
١٩٢٦٥٠٣٠٠
١٩٢٧٤٣٣٠٠
١٩٣٠٣٤١٢٧
١٩٤٦٨٧٦٢٦
١٩٥٤٦٨٦١٥٠٠

-١٩٢٤ها فــى دائــرة واغــادوغو وضــواحيها أعــوام كمــا أحصــت عــددها وعــدد تلاميــذ
:، فكانت النتائج كالتاليم١٩٣٧

)٤(جدول 
عدد الكتاتيب وتلاميذها فى واغادوغو

م١٩٣٧-١٩٢٤وضواحيها أعوام 
كتاتيب واغادوغو 

التلاميذ الكتاتيب السنة 
١٩٢٤١١٥٢
١٩٣٤١٣٥٢
١٩٣٧٢٥٩١٨٤

كتاتيب الضواحي 
التلاميذاتيبالكتالسنة

١٩٢٤٣٩٢٥٨
١٩٣٤٤٧٣٤٧
١٩٣٧٢٧١٩٤١
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بالنســبة للكتاتيــب أمــا المجــالس العلميــة وخاصــة مجــالس التفســير فقــد تطــورت هــذا
وازدهــرت وصــارت معلمــا مــن معــالم الــدين والتــدين، حيــث يرتقبهــا كــل النــاس بشــغف كــل شــهر 

لمفســـرين فـــى هـــذه المجـــالس وكـــان أغلـــب ا. رمضـــان، ويقيمـــون لهـــا إحتفـــالات ختاميـــة كبيـــرة
).حاشية الصاوي على الجلالين(وبعضهم على كتاب ) تفسير الجلالين(يعتمدون على كتاب 


يرجع تاريخ ظهـور المـدارس الإسـلامية النظاميـة فـى فولتـا العليـا إلـى الخمسـينيات مـن 

) UCM(جـة التـأثر بالاتحـاد الثقـافي الإسـلامي المناطق القريبة من مـالي، نتيالقرن العشرين فى 
مدرسـة م فـتح الإمـام بـاموي جنبـو أول ١٩٤٩ففى عام ،)١(فى إفريقياحركة التكوين الإسلامي 

سســت المدرســة المحمديــة، وفــى عــام م أُ ١٩٥٢ولاســو، وفــى عــام إســلامية نظاميــة فــى بوبــو ج
م أقيمــت المدرســة ١٩٥٨م أســس الشــيخ محمــود ســانوغو مدرســة الســلام، وفــى عــام ١٩٥٧

الـذي تأسـس فـى العاصـمة السـنغالية دكـار العربية الفرنسية عن طريق الاتحاد الثقافي الإسـلامي
.)٢(م١٩٥٧عام 

، )٣(م١٩٥٧-١٩٥٥فى أعوام وشهدت مدينة واغادوغو أول مدرسة إسلامية نظامية 
كانـت فـى أول م، و ١٩٥٨عـام رسـميا افتتحـت بالمدرسـة المركزيـة، وقـد والتي عرفـت فيمـا بعـد

ومبــادئ القـراءة والكتابـة،مبـادئ أمرهـا روضـة للأطفـال يحفظـون فيهـا القـرآن الكـريم ويتعلمـون 
م وجدت مدرسـة عربيـة ١٩٥٩، وفى عام وكان مدرسوها من جمهورية مالى والسنغالالإسلام،

.أخرى فى مدينة توغان
قبلمنومة عنيفة ومقاشديدة معارضةهذهالنظاميةالإسلاميةولقد واجهت المدارس

غيـــر ر و باســـتحداث أمـــالمـــدارس النظاميـــةيتهمـــون طـــلابالـــذين كـــانوا الكتاتيـــببعـــض شـــيوخ
ــــأنهم وهـــابيونمألوفـــة، ـــادية للقـــرآن قـــراءة المدرســـالأنويـــرون،وب ة ونقـــص فـــى بعـــض فيهـــا زي

الحروف، وكان بعضهم يرون أن هـذه المـدارس الحديثـة تهديـد لمكاسـبهم الاقتصـادية وتقلـيص 
.مكانتهم الاجتماعيةل

(1) Marc Pilon : op. Cit. p 152.
(2) Adama Ouedraogo: L’enseignement de la culture arabe et islamique dans le

département de Soaw, province de Bulkiemde, Burkina Faso. Op. Cit.
(3) Marc Pilon : op. Cit.
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-:
وجد فى هذه العصور النضالية شيوخ آمنوا بالعلم ونـذروا أنفسـهم لتعلـيم النـاس مـا يـنفعهم 

فـى آن واحـد، حشـدوا الكثيـر مـن ومجاهدين فى دينهم ودنياهم، فكانوا دعاة ومربين ومعلمين 
يلـي نـذكر نبـذا وفيمـاالمريدين وطلاب العلم فـى بيـوتهم ومسـاجدهم ومجالسـهم ومـرتحلاتهم،

:عن أشهرهم

١ -)١(:
يـأتي مـن منطقـة رامونغـو مومـونييألاسانالشيخ هو الداعية الإسلامي والمجاهد المناضل

)Ramongon( ووأوائل العهد الاستعماريالمملكي عصر الأواخر ، عاش.
العامة، ويرتحل بين المناطق كان يقوم بالتدريس إلى جانب الوعظ والإرشاد فى التجمعات 

اسـتطاع أن يـدخل يدعو الناس إلى اعتنـاق الإسـلام وتـرك عبـادة غيـر االله، فبالتربيـة والـدعوة قـد 
فــى ديــن االله أفواجــا كبيــرة مــن أهــل المنطقــة مــن عبــاد الأوثــان ومعتنقــي تقاليــد الآبــاء والأجــداد 

.الموروثة
ــة إيمان ــذين ربــاهم تربي ن جماعــة مــن أتباعــه ال ــة إســلامية وعلّمهــمكــوّ التعــاليم الإســلامية، ي

ــنو  عــدم الخضـــوع للســلطات الاســتعمارية، ورفـــض مطالبتهــا بــدفع الضـــرائب عــن كــل مـــن هم لقّ
يعولـــون مـــن أســـرهم وعـــن رؤوس مواشـــيهم التـــي يمتلكونهـــا، فاســـتجاب النـــاس لندائـــه ودعوتـــه 

.واحتشد حوله مئات من أتباعه ومريديه
ــز جيشــا قوامــه ثلاثــة آلاف مقاتــل، زحفــوا إلــى مدينــة واغــادوغو كــان مناضــلا ومقاومــا جهّ

لمقاتلة القوات الاستعمارية الفرنسية، لكن انهزموا أمامها وقتل نحو ألفين من رجاله وأسرته، ثم 
وكانت هزيمته أحد أسباب سقوط مملكة . رحمه االله رحمة واسعة. أعتقل هو نفسه وأعدم شنقا

.للسلطات الاستعماريةبعد استسلام ملكها موغوناباالموسى

.٢٨٩مرجع سابق، ص : عثمان برايما باري)١(
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٢ -)١(:
هو الشيخ المقرئ باموي بن ألفاموي جينبو، مؤسس أول مدرسـة إسـلامية نظاميـة فـى 
فولتا العليا، شخصية علمية عُرفـت فـى بوبـو جولاسـو بالفصـاحة وحسـن الصـوت، وأحـد الأئمـة 

ر دين االله ويدعو إلى الإسلام ويبث المشهورين، أفنى عمره فى القرآن تعلما وتعليما، وكان ينش
.علمه بين الناس بالكلمة الطيبة

م فـى مدينـة جنـى بمـالي فـى أسـرة كريمـة ذات علـم وشـرف، ١٩١٨ولد الشـيخ عـام 
نشأ فـى حجـر أبيـه الشـيخ ألفـاموي جينبـو حيـث قـرأ عليـه القـرآن الكـريم وحفظـه وتعلـم مبـادئ 

صغره فبعد أن حفظ القرآن الكريم لزم دروس أبيه القراءة والكتابة، وقد ظهرت عليه النباغة فى
اللغة، والتفسير، والحديث، والفقه، : ألفاموي، ودروس عدد من علماء جنى حيث تعلمالشيخ

.والسيرة، والفرائض، والتصوف وغيرها
م، وزار ١٩٦٩م والثانية عام ١٩٦٤سافر إلى مكة المكرمة للحج مرتين الأولى عام 

.سلامية فى الحجاز، والمغرب، وتمبكتو وجنى بماليالمراكز العلمية الإ
بعد وفاة والده الشيخ ألفاموي تصـدر الشـيخ بـاموي المجلـس وهـو لمـا يبلـغ الثلاثـين 

.من عمره، فأقبلت عليه الجموع من شتى الأقطار لينهلوا من معين علمه العذب
ــالقرآن الكــريم حفظــا ودرا ــة والاهتمــام ب ســة وتفســيرا كــان الشــيخ بــاموي شــديد العناي

وتربية، فقد كان يحرص علـى أن يحفـظ أبنـاؤه وتلاميـذه القـرآن فـى صـغرهم، وأن يـداوموا علـى 
، وكانت لـه حلقـات متميـزة فـى مسـجده -وقد تعود الشيخ نفسه ختم القرآن كل أسبوع-تلاوته

بأســلوب معجــب ومــؤثر وبصــوت توجــل منــه ) جــولا(يفســر فيهــا القــرآن الكــريم باللغــة المحليــة 
لوب وتقشعر منه الجلود، وكانت داره منارة علم وتربية، فقد أقـام فيهـا مجلـس علـم وإرشـاد الق

.يفد إليه طلاب العلم والعلماء للإفادة والاستفادة
ــدار عــامرة طــوال النهــار بطــلاب العلــم  كانــت مجالســه ســواء فــى المســجد أو فــى ال

:ي فى مقدمتهموالمريدين، وقد تتلمذ عليه عدد كبير من أولاد المنطقة، يأت
الشيخ سليمان كونفي-
الأستاذ محمود سانو -

الشيخ العلامة الإمام باموي نجل الإمام ألفاموي جينبو، مذكرة غير منشوة،: إبراهيم باموي جينبو)١(
.م٢٠١٠/يونيو/١٢
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الأستاذ أحمد سانو-
ولم يتوقف عطاء الشـيخ بـاموي وأنشـطته التعليميـة وإنتاجاتـه العلميـة فـى حـدود فولتـا 

.إلى الدول المجاورةالعليا بل تجاوزتها 
، م أســس الشــيخ أول مدرســة إســلامية عربيــة نظاميــة فــى فولتــا العليــا١٩٣٩فــى عــام 

.إلى المدارس النظامية الفرنسية رغم ضغوط المستعمرين عليهوكان يرفض بشدة إرسال أولاده
اشتغل الشيخ بالزراعـة طـوال حياتـه حرصـا علـى أن يأكـل مـن الحـلال الطيـب، وعمـل 
ــة، وكانــت لــه مــن خلالهــا علاقــات وصــلات قويــة بالمطــابع  فــى تجــارة الكتــب والمراجــع الديني

.ونس، والمغربالإسلامية فى مصر، وت
كان الشيخ رجـلا قويـا يقـف بصـلابة أمـام التيـارات المعاكسـة للإسـلام، وكـان لـه مقـام 

ألــف الشــيخ العديــد مــن . ونفــوذ واســع فــى المنطقــة، أســلم علــى يديــه خلــق كثيــر مــن الســكان
. تحفة المصلى ونفح الطيب: الكتابات المخطوطة فى الفقه والتصوف والسلوك، منها

–هجريــــة ١٣٩٠ســــنة /ربيــــع الآخــــر/٢١وي جينبــــو ليلــــة الجمعــــة تــــوفي الشــــيخ بــــام

.تغمده االله بواسع رحمته. ميلادية فى مدينة بوبو جولاسو١٩٧٠/يونيو/٢٥

٣ -)١(:
بواغـادوغو، مـن ) Hamdallayحمـد االله (هو الشيخ فـودي عبـد االله دوكـوري مؤسـس حـي 

. فى البلادلوها شيوخ الطريقة التيجانية، ومن أوائل من أدخ
يــد الشــيخ حمــاه االله الــذي كــان زعيمــا مــن زعمــاء الطريقــة التيجانيــة فــى ىتعلــم الشــيخ علــ

رين بـالنفي عنتا واضطهادا من المستعمولقي فى سبيل دعوته وإصلاحاته. بـمالي) Nioro(نيورو
تهم عدة مرات ، فبسبب نضاله ومواقفه ولأنه من أتباع الشيخ حماه االله فقد اتارةتارة وبالحبس

من قبل المستعمرين بأنه يستحوز السلاح كما اتهم من قبل الزعماء التقليـديين أنـه السـبب فـى 
.امتناع الناس عن دفع الضرائب للسلطات لأنهم يقدمون له صدقاتهم وزكواتهم

م فــى ١٩٤١حــوكم الشــيخ وأديــن بالســجن المؤبــد، وتنقــل بــين الســجون فقــد ســجن عــام 
بتي، ثم فى شيدال،  ثم فى داكار، وقد دام فى السـجون ثمانيـة عشـر عامـا، وايوغيا، ثم فى مـو 

.ثم أفرج عنه بمطالبات من بعض السياسيين

.م٢٧/٧/٢٠١٣مقابلة شخصية، منزل الدكتور، واغادوغو، : ر أبوبكر دوكوري، ابن الشيخالدكتو )١(
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انطلقت دعوته مـن شـمال الـبلاد فـى مدينـة جيبـو، وانتشـرت طريقتـه فـى الوسـط الفـولاني، 
مقـرا ووصلت إلى وسط الموسي فى واغادوغو حيث أسس حيّه الشهير حمـد االله الـذي اتخـذه 

.)١(دائما له
لـه مريـدوه وطـلاب انطلقت دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتربية والتعليم فـالتف حو 

ــا العليــا، فمــن أبــرز تلاميــذه فــى  ــه أتبــاع وتلاميــذ كثيــرون مــن داخــل وخــارج فولت العلــم، فكــان ل
:الداخل

أحمد عبد االله، من ياغا-
ألفا هارون، من شيلوبو-
ابيلكو ألفا، من بيتينغ-
وناتا- مودبو سالو، من تَـرُ
حامدو ألو، من دوري-
الحاج موسى جيبو، من بيلبالغو-
الحاج آدم نيشيما، تامْ سيكو-
عبد الكريم سيغري، من جيبو-
شيف لورم نابا، من بوغي -

:ومن أبرز تلاميذه فى الخارج
الحاج علي جاتي، المشهور بــبابا بيتنكوجي، من نيامي النيجر-
ما، - المشهور بــبابا يورباالشيخ أحمد هَ
.الحاج غربا، المعروف بــمودبو فيرني-

م، ودفـن فـى الحـي نفسـه حيـث ١٩٧٤توفي الشيخ فى الثالث عشر مـن شـهر يوليـو عـام 
. يوجد قبره بجوار جامع حمد االله الكبير

ة فـى جيبـو، وفـى حمـد االله،  خلّف الشيخ فودي عبد االله دوكوري وراءه آثـارا دعويـة وتربويـ
.خارج البلادهتأثير دكما امت

. م٢٠١١/ مارس/٤الطريقة التيجانية ودورها في نشر الإسلام بغرب إفريقيا،: غانمي عمرو سعيد)١(
http://elmeda.net/spip.php?article39
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م اســم الشــيخ ٢٠٠٨/أبريــل/١٨وتخليــدا لــذكره فقــد أطلــق مجلــس بلديــة واغــادوغو فــى 
.رحمة واسعةالشيخاالله، رحم)١(على شارع حمد االله

٤ -:
هـــو الشـــيخ الحـــاج محمـــد مرحبـــا اللغـــوي وصـــاحب المخطوطـــات العربيـــة وأحـــد مؤسســـي 

.لياالجمعية الإسلامية بفولتا الع
م فــى بوبــو جولاســو، كــان مــن العلمــاء الأفــذاذ فــى المنطقــة فقــد نبــغ فــى ١٨٩٤ولــد عــام 

الفقــه والأدب وعلــوم القــرآن والتــاريخ وغيرهــا مــن العلــوم النقليــة، وأثــر عنــه بعــض المخطوطــات 
العلميــة فــى شــتى فــروع المعرفــة مــن الفقــه والتــاريخ واللغــة والأدب ممــا يــدل علــى نبوغــه وســبقه 

:ما يلي) مخطوطات(اته فمن مؤلف
.أساس التواريخ المنقولة من كتب أهل العلم- ١
.تاريخ ملوك بلاد موسى وأحوالهم- ٢
.أسماء أعيان السودان الغربية: الثمرة الجنية فى أساس التاريخ- ٣

هذه المخطوطات مودعة لدى عائلة الشيخ فى بوبو جولاسو، كمـا أنهـا موجـودة فـى قسـم 
.بجامعة عبدو موموني بنيجرالمخطوطات العربية والأعجمية

الإســلام : الحــاج ألفــا موســى الجعنــي، وهــو أيضــا لــه مخطوطــات منهــا: ومــن أشــهر تلاميــذه
.والمسلمون فى البلاد السودانية الإفريقية الغربية

.م عن عمر يناهز الثمانين، عليه من االله شآبيب الرحمة١٩٧٤توفي عام

٥ -)٢(:
تزوج أبوه عثمـان أربـع زوجـات . وأمه رحمة ويدراوغوهو الشيخ سعيد بن عثمان سوادوغو 

.ولم يرزق منهن إلا بولده الوحيد سعيد من زوجته الأخيرة رحمة

(1) Burkina Faso: Baptême de la rue Cheick Foude Abdoulaye Doucoure
PAR CHRISTINE SAWADOGO, 22 AVRIL 2008.
http://fr.allafrica.com/stories/200804220075.html

.  م٢٠/١١/٢٠١٢مقابلة مع الشيخ سيد محمد سوادوغو ابن شيخ ناغراوغو، واغادوغو، )٢(
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كان تقيا ورعا شجاعا حكيما رحالا كثير التنقل بين ربوع المنطقة، تلقـى علومـه الأولـى فـى 
ي، حيث ختم القرآن الك ابْ لُوِينْسِ ريم عند شيخه الأول الحاج شـعيب سـانا، وكـان مـن عـادة سَ

شيخه إرسال تلاميذه إلى معلمـين آخـرين بعـد خـتم القـرآن عنـده هـو، وعليـه فقـد سـافر الشـيخ 
سعيد مع شيخه شعيب إلـى تمبكتـو بمـالي وكـان سـفرهما مشـيا علـى الأقـدام وكـان يحمـل طفـل 

.شيخه على ظهره حتى تورم ظهره
غة العربية والعلوم الشرعية، وبعد فترة من الزمن عادا إلى البلاد، ولازم وفى تمبكتو تعلم الل

الشيخ شيخه، وكان يخدمه ويحرث له حقولـه فصـول الزراعـة، وكـان شـيخه يرسـله إلـى مختلـف 
.الشيوخ والعلماء فى المنطقة لينهل منهم العلوم والمعارف

سـافر الشـيخ ســعيد مـرة أخــرى إلـى مــالى لكـن بــدون صـحبة شــيخه، وبعـد عودتــه مـن مــالى 
باَ وتعلم هناك أيضا من شيوخ آخرين دْ .سكن منطقة تسمى سَ

ولما بلغ أشده فى العلم واشتد ساعده أقام مجلسا فى منطقة ساب لوينسـي لتعلـيم النـاس 
غَا لمدة شهر أو أمور الدين من قرآن وفقه وعربية وغيرها، كما أقام مج اغَابتينْـ لسا للتفسير فى سَ

.يزيد
وكان الشيخ محبا للتنقل والترحال من منطقة إلى منطقة ولم يرد أن يقيم فى منطقة واحدة 
أكثر من سنتين، ممـا مكنـه مـن نشـر علمـه وفضـله فـى منـاطق عـدة، كمـا انتقـل إلـى كوغورثوغـو 

.تلميذا) ٥٠(هم نحو عند الشيخ جابر واصطحب معه تلاميذ كثيرة بلغ عدد
استمر الشيخ فى تنقله وترحاله بمجالسه وكتاتيبه من منطقة إلى منطقـة إلـى أن كلّفـه بعـض 

شــغال ان قــد نــوى الــذهاب إلــى غانــا لــولا إالملــوك بأعمــال، ممــا حــد مــن تنقلاتــه وترحالاتــه، وكــ
.الملك إياه

ســتدعى الشــيخ يومــا، وكــان أحــد الملــوك معروفــا بعداوتــه للعلمــاء والشــيوخ المســلمين، فا
وعندما حضر الشيخ مجلس الملك تحدث إليه بحديث بليغ رقـق بـه قلبـه، فطلـب الملـك مـن 

ــد، فقــال الشــيخ ــة : الشــيخ أن يتمنــى شــيئا أو يســأل مــا يري لســت بحاجــة، فأعطــاه الملــك ثلاث
:امتيازات، هي

.أن تلاميذ مجالسه وكتاتيبه لا يجبرون على الخدمة العسكرية- ١
.منهم ضرائبؤخذ أنه لا ت- ٢
).مثل بناء الطرق والجسور(أنهم يعفون من الذهاب جبرا إلى باماكو لخدمات المستعمرين- ٣
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وقـد كانـت هـذه الامتيـازا ت الثلاثــة سـببا قويـا فـى ازدهــار مجـالس وكتاتيـب الشـيخ، حيــث 
.أقبل عليها الناس يرسلون أولادهم إليها لينجوا من متاعب وويلات السلطات الاحتلالية

أراد الشــيخ أن ينتقــل بــبعض تلاميــذه ومجالســه مــن ســاب لوينســي إلــى منطقــة أخــرى ولمــا 
رفــض الملــك ذلــك، وطلــب منــه ألاّ يبتعــد عنــه وأن يســكن فــى أرض قريبــة منــه داخــل حـــدود 
ســلطانه، واختــار لــه منطقــة نــاغراوغو، فقبــل الشــيخ ذلــك، وقــد رافقــه الملــك عنــد انتقالــه إلــى 

.المكان الجديد
اغراوغو أكثــر مــن خمســين عامــا، حيــث زاع صــيته وضــربت إليــه أكبــاد مكــث الشــيخ فــى نــ

الإبل مـن شـتى بقـاع المنطقـة، ولقـد ازدهـرت مجالسـه وكتاتيبـه وتوسـعت وكثـر تلاميـذه ومريـدوه 
تـاب الأم سـبعة كتاتيـب فرعيـة  حتى اضطر إلى أن يطلب مـن إخوتـه مسـاعدته، فتفرعـت مـن الكُ

.مجاورة للكتاب الأم
خ فى الكتاب والمجلس إلـى أن أسـند إلـى ابنـه الأكبـر محمـد سـوادوغو استمر عطاء الشي

ــي بعــد اســتئذان الملــوك، ولمــا  أمـر الكتــاب لينتقــل هــو إلــى مكــان آخــر، إلــى منطقــة تســمى فَـرْجِ
ســكن فرجــي منطقــة آبائــه وأجــداده طلــب أن يرُســل إليــه مــن كــل حــي مــن أحيــاء المنطقــة ولــد 

م تقربـا عـن عمـر ١٩٨٠/هــ١٤٠٢فتـه المنيـة سـنة ليساعدوه فى العمـل، ومكـث هنـاك حتـى وا
.يناهز التسعين

 الحــاج جـــابروالشــيخ ، الحــاج شـــعيب ســانا: مــن أهــم شــيوخه الــذين تلقـــى عــنهم العلــمو  ،
.شيخ ساغابتنغاو 

الحاج و ، الحاج محمد سوادوغو، و الحاج موسى: ومن أهم تلاميذه الذين أخذوا العلم عنه
انْغو مـوريو ، الحاج صديق ويدرواغو، و م كيمتوريالحاج عبد السلا، و محمود كواندى ، غُوَ

.الحاج موريوري سعيد، و الحاج عبد االله فى بوبو، و الشيخ عباسو 
لقد اقتصر إنتاج الشيخ،كعادة معظم علماء وشيوخ المنطقة، على الإنتاج الشفهي :إنتاجه

.من تعليم ودعوة وإرشاد، ولم يؤلف كتبا معروفة
وكـان النـاس . أربعـة مـنهم ذكـور، وثمانيـة إنـاث: ولاد اثنـا عشـر ولـداكان لـه مـن الأ:أولاده

يرسلون إليه بناتهم ليزوجهن بمن شاء، فكان يزوجهن بتلاميـذه حتـى بلـغ عـدد مـن زوجهـن 
.نحو مائة فتاة، رحم االله الشيخ سعيد وأسعده سعادة أبدية



|٩٢

٦ -)١(:
نصـوري المؤسـس والـزعيم الـديني والسياسـي لقريـة حمـد هو الشيخ الحـاج حسـن مختـار غ

.فى محافظة بام) Hamdallay(االله 
بمحافظة بام، من أسرة كبيرة )Tewsgo(م تقريبا فى قرية تيوسيغو١٩٠١ولد الشيخ عام 

اعتنـق الإسـلام فـى شـبابه بعـد اسـتماعه إلـى . ذات سيادة ونفوذ فـى الأعـراف والتقاليـد المحليـة
.ابطين فى القرية، وسط معارضة شديدة من الأسرةمواعظ أحد المر 

حيـث تعلـم القـرآن ) Kilbo(وفور اعتناقه الإسلام ترك قريته وأهلـه وهـاجر إلـى قريـة كيلبـو 
الكريم، ومنها انتقل إلى قرية صولى بمحافظة ياتينغا حيث تتلمذ على يد الشيخ المفسر الكبير 

عنـد الشـيخ أبـوبكر ميغـا )Rahmato’llayاالله رحمـة(فى صولى، وانتقل بعد ذلك إلى مدينـة  
.الأول

م تقريبا سـافر راجـلا إلـى مكـة المكرمـة لأداء فريضـة الحـج فـى رفقـة بلـغ ١٩٣٠وفى عام 
فــردا، وصــل إلــى مكــة المكرمــة بعــد خمــس ســنين مــن الرحلــة، وبعــد أداء ) ٢٧(عــددهم نحــو 

ـــزود  ـــة الســـعودية لطلـــب العلـــم والت بمعـــارف وعلـــوم الشـــريعة الحـــج مكـــث فـــى المملكـــة العربي
عامــا زار خلالهــا المدينــة المنــورة ) ١٦(الإســلامية، وقــد دام مكثــه بالمملكــة العربيــة الســعودية 

.والرياض والطائف وجدة
بجـــوار قريتـــه ) Hamdallay(م، وأســس قريـــة حمـــد االله ١٩٥١عــاد إلـــى فولتـــا العليـــا عـــام 

، وهي )سبيل الهدى(ام مدرسة تسمى ، وبنى فيها جامعا كبيرا، وأق)Tewsgo(الأصلية تيوسيغو
مدسـة إســلامية تربويـة ودعويــة، توسـعت المدرســة فيمـا بعــد حتـى صــارت لهـا فــروع فـى مختلــف 

.البلديات والقرى
قام الشيخ بالتربية والدعوة إلى االله فأسلم على يديـه كثيـر مـن الـوثنيين والنصـارى فـى ربـوع 

شـــكلات كثيـــرة ومـــن طوائـــف مختلفـــة مـــن واجـــه الشـــيخ م. المحافظـــة والمنـــاطق المجـــاورة لهـــا
المستعمرين العلمانيين مرة، ومن المبشرين النصارى تارة، ومن الزعماء التقليـديين ثالثـة أخـرى، 
وجهــت إليــه عــدة تهــم ومثــل أمــام قضــاء الإدارة الاســتعمارية مــرات عديــدة، وفــى كــل مــرة تظهــر 

.براءته فتخلى سبيله

نقلا عن. ٦٥م، ص ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠بة بوركينافاسو بمصر، القاهرة، ، رابطة طل)٢(مجلة لسان الرابطة، العدد )١(
.أمانة الثقافة والمعلومات بجمعية الأمة القرآنية بمحافظة بام
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ة الإسلامية، وامتد أثره إلى مالى والنيجر وساحل كان من المؤسسين والمستشارين للجمعي
حصــل علــى عــدد مــن الجــوائز . العــاج والســنغال، وكــان لــه احترامــه لــدى الســلطات المتعاقبــة

Sangoulé)أبـوبكر سـانغولي لاميزانـاوالأوسـمة، كـان علـى رأسـها وسـام الشـرف مـن الـرئيس 

Lamizana)غال وسـاحل العـاج ومـالي والمملكـة ، ومن الزعماء المحليين والـدوليين مثـل السـن
م عن عمـر ينـاهز الثمـانين واثنـين، وقـد خلـف ١٩٨٣توفي الشيخ سنة . العربية السعودية وليبيا

.وراءه تراثا دينيا فى المنطقة رحمه االله رحمة واسعة

: خلال هذه العصوروالتربيةفى التربيةجيدةمساهماتلهم ومن العلماء الذين كانت - ٧
أو : هــو شــيخ جليــل مــن منطقــة كايــا، عــاش فتــرة الاســتعمار و

، ومور أحمد زاَمْ : الفرنسي للمنطقة، من أهم تلاميذه ، ومور طاهر زاَمْ .مور بوريم زاَمْ
 : كان شيخا وقورا متدينا معتدلا، عاش فى منطقة كونكيس تينغا، وقد تميز عن

ات والتعــاليم الإســلامية علــى عكــس مــا كــان عليــه  الشــيوخ الآخــرين بــالتطبيق العملــي للعبــاد
. كثير من العلماء آنذاك
: ــة هــو شــيخ مــن ــه دور فــى الــدعوة والتربي شــيوخ فتــرة الاســتعمار كــان ل

.والتعليم فى المنطقة
عاصـمة –كانت لهـم سـهام كـذلك فـى الحركـة العلميـة والثقافيـة فـى تنكودوغـو وممن

.قاسم بانسيباه باري، والشيخ مصطفى يودا، والحاجالشيخ ألفا : إقليم بولغو
.رسة التقليدية الأولى فى المنطقةصاحب المدفقد كان : أما

فقــد كــان مــن الشــيوخ المشــهورين فــى المنطقــة، درس فــى : وأمــا 
، وفـي هـذه القريـة )يـاغو(فى قريـة الأول اللغة الفرنسية، فعينته الإدارة الاستعمارية وبعثته مراقبا 

.تعلم الشيخ مصطفى اللغة العربية وعلومها عند الشيخ حميدو حتى صار من المشهورين
فقد اشتهر جدا، تنقل كثيرا فى طلبه العلم والمعرفة بين قـرى : وأما 

العاصـمة واغـادوغو فولانية ولفترة طويلة، جلس للتدريس فكان له تلاميذ كثيرة، وكـان يقـيم فـى
.)١(فكان أبناء إقليم بولغو يقصدونه فى داره ويقيمون عنده فترات دراساتهم

م، ٢٠١١إقليم بولغو فى بوركينافاسو دراسة مختصرة لواقعه الإسلامي، دار الإخوان، بانكوك، : عبد االله نياوني)١(
.٣١-٣٠ص 
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-:
لقـد كثـر فـى هـذه العصـور كسـابقاتها الإنتـاج الشـفهي دون الإنتـاج الكتـابي، وكـان مـن 
أسباب قلة الإنتاج الكتابي أن الإمكانات المادية لم تكن متاحة وأن المتاحـة منهـا كانـت ضـيقة 

ا يكتبــون مــن ين فكــانوا يخفــون مــجــدا، بالإضــافة إلــى أن العلمــاء كــانوا يتخوفــون مــن المســتعمر 
.ضاعت معظمها بعد وفياتهمطات وكراسات إلى أنمخطو 

أن علمـاء المنطقـة مهمـا -نقلا عن آدم عبد االله الألـوري-ويرى عبد االله الحسن كوتى
ــة والتــأليف تواضــعا وإجــلالا لمعاصــريه مــن  ــم يكــن يتجاســر علــى الكتاب ــي أحــد مــن العلــم ل أوت

أن من كتب نثرا "من الكتابة لما شاعت بينهم مقولة العلماء أو خوفا من نقدهم، وكانوا يهربون
ولا يــزال المـرء فــى فســحة مــن أمــره مـا لــم يكتــب نثــرا ولــم يقــل ... أو قـال شــعرا فقــد اســتهدف

ـــاج أفكـــارهم ســـجينة ... شـــعرا ـــت نت ـــة فبقي ـــبهم الســـكوت والكـــف عـــن الكتاب ـــزم أغل ـــذلك الت ل
مــنهم إلا القليــل، ولــم نــدرك مــن صــدورهم، ولــم يجــد الابتكــار ســبيلا إلــى الظهــور، ولــم يكتــب

.)١("القليل الذي كتبوا غير الأقل
،  قد شهدت هذه العصور ازديـادا كبيـرا  فـى أعـداد العلمـاء والشـيوخ وتلاميـذهمإلا فو 

.كان منهم الأدباء والشعراء والكتاب وفيما يلي نماذج من إنتاجات بعضهم

 م، ساغابتينغا١٩٥٤توفي عام (الحاج أحمد بيلا (
:قال فى مدح إسحاق على بناء مسجد
ــــــــــذي ــــــــــه ال أيهــــــــــا العــــــــــالم الفقي
ــــــــــف وســــــــــين وحــــــــــاء اســــــــــمه أل
ـــــــــدنا فمـــــــــن بعـــــــــدما وانزلـــــــــوا عن
وأطـــــــــــــــــــال اســـــــــــــــــــتبناء أيهـــــــــــــــــــا
ــــــــي الكــــــــريم ضــــــــربه هجــــــــرة النب
ـــــــــوا فجـــــــــزى االله فعـــــــــل مـــــــــا فعل
ــــــــراهيم ــــــــي إب وكمــــــــا يجــــــــزى النب

ـــــــــه شـــــــــيباء ـــــــــاق ذكـــــــــاء فمـــــــــا ل ف
قـــــــاف، أردت قلــــــــت لــــــــه فعــــــــلاء

اءمســـــــــجدنا كـــــــــان ســـــــــتره ضـــــــــغث
ــــداء ــــه إســــحاق بالقرم ــــر الفقي الحب
الهــــــاء والعــــــين بعــــــد ســــــين وشــــــاء
وكمـــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــزي بالقـــــــــــــــــــدماء
أســـــــــــس المحجــــــــــــوج أم القــــــــــــرى

بوركينافاسو أنموذجا، رسالة : قياالدعوة والتبشير وتأثيرهما فى الثقافة المحلية بغرب أفري: عبد االله الحسن كوتي)١(
. ١٤٧-١٤٦م، ص ٢٠٠٨-٢٠٠٧دكتوراه، المعهد العالي لأصول الدين، جامعة الزيتونة، 



|٩٥

 م، بوبو ديولاسو١٩٧٤-١٨٩٤(الحاج محمد مرحبا(
:قال فى إحدى قصائده

ــــــــــــل الحمــــــــــــد الله العظــــــــــــيم الأجل
أفضـــــــــل قـــــــــدرا وجاهـــــــــدا أحمـــــــــد

ما لقصد بالفخر حقا فى المقصد       

ـــــــم  الصـــــــلاة مكمـــــــلا للرســـــــلث
أقــــــدهم علمــــــا وصــــــحة العمــــــل
إلا بـــــــــــــذ المـــــــــــــرتض المزمـــــــــــــل

:وقال فى المديح
ــــــــــــــذي صــــــــــــــرفني  الحمــــــــــــــد الله ال
بــــــــــاالله آمنــــــــــت ووجهــــــــــي أســــــــــلم
تعـــــــــب فكـــــــــري وانتظـــــــــام قلمـــــــــي
جملــــــــة مــــــــالي ومــــــــدادي والقلــــــــم
ـــــــا ـــــــو القاســـــــم مـــــــن مزاي حـــــــوى أب

بفضـــــــــله عـــــــــن بـــــــــدع للســــــــــنن
ـــــــــــي أخـــــــــــدم ـــــــــــه وللنب عبـــــــــــدا ل

فخــر قلمــيفــى خدمــة المختــار 
ـــــنعم ـــــاب ال ـــــة للمصـــــطفى ب هدي
ـــــــل عـــــــن إدراكـــــــه البرايـــــــا مـــــــا كَ

ج

:وقال فى الرثاء
االله أكبـــــــــــــــــر لا كيبـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــواه
ملــــــــــــــــــك الملــــــــــــــــــوك وحكمــــــــــــــــــة

آل الســــــــــــــعود أخــــــــــــــوة فيصــــــــــــــل 
ج

مـــــــــرت مقـــــــــادره وجـــــــــلّ عـــــــــلاه
ماضـــي فـــلا حكــــم يـــرى لســــواه
صـــبر جميـــل لمـــا حكـــم وقضـــاه

ج
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-:
: ومن أهم الخصائص التي تميز التربية فى هذه العصور ما يلي

 ركــود الأنشــطة الفكريــة وانتفــاء الانبعــاث الفكــري بــين صــفوف المســلمين، وقلــة الاهتمــام
.بالتأليف والكتابة

ظهور التعليم الحكومي العام.
والبروتستانتيظهور التعليم النصراني الكاثوليكي.
الطابع الوطني والقوميبعاد إالمؤسسات التعليمية و ىعلتغريبيةناهج التربوية السيطرة الم.
 ومحاولـــة احـــلالاربـــةحبســـبب التضـــييق والمالإســـلامي، ثـــم تطـــوره بـــبطءتراجـــع التعلـــيم

.محلهالمؤسسات والمدارس التغريبية
 والثانيـة مـن الأولـى مـن المسـتعمرين (التعليم الإسلامي غير النظامي واجه مشـكلات ثنائيـة

).المبشرين
 الأولـــى مـــن المســـتعمرين والثانيـــة مـــن (التعلـــيم الإســـلامي النظـــامي واجـــه مشـــكلات ثلاثيـــة

تّابي )المبشرين والثالثة من المسلمين القائمين على التعليم الكُ
 ــة الســحر والشــعوزة لمواجهــة مشــكلات ــون مهن أن كثيــرا مــن العلمــاء والشــيوخ كــانوا يزاول

.عداءالواقع ومكايد الأ
 أن كثيرا من الشيوخ قد اشتهروا بألقابهم التي ترجـع إلـى منـاطقهم، بـل قـد نُسـيت الأسـماء

الحقيقيـــة لبعضـــهم، بســـبب الاحتـــرام الشـــديد فـــى عـــدم ذكـــر الاســـم الحقيقـــي للشـــيخ أو 
.المعلم

 قد امتذجت بأعمال جهادية) الزعامات الدينية(أن الأعمال التربوية والتعليمية للشيوخ.
 
 
 
 
 
 
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:
نخلص إلى أن التعليم فى عصور الاستعمار قد شهد تطورا وتوسعا ملحوظا من حيـث 
الكم والكيف، ففى الكم توسع التعليم من التعليم العربي الإسلامي فقط إلى التعلـيم النصـراني 
الكــاثوليكي والبروتســتانتي وإلــى التعلــيم الحكــومي الاســتعماري، كمــا أن التعلــيم الإســلامي قــد 

.من الكتاتيب والمجالس العلمية فوجدت إلى جانبها المدارس الإسلامية النظاميةتطور
وفى الكيف تطور من التعليم البدائي التقليدي إلـى تعلـيم يعتمـد علـى وسـائل وأدوات 

.ويقوم على أسس ومبادئ

وبعد؛
لمــا كانــت الصــورة تحتــوى مــا لا تحتويــه الكلمــات وتنطــق بمــا لا تنطــق بــه الكلمــات، 

تم الفصل ببعض الصـور التوضـيحية التـي ترينـا بعـض المعلومـات والحقـائق التاريخيـة الثقافيـة نخ
.عامة والتعليمية خاصة

.........ثم نتوقف بعدها فى الفصل القادم على التعليم فى عصور الاستقلال
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-:
)٧(صورة 

ب تيكتاأحد المون فى لأطفال يتع

)٨(صورة 

أطفال فى كتاب 
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)٩(صورة 

المسجد التاريخي بـبوبو جولاسو
م١٨٩٠صديق سانو عام : شيده الإمام
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 

فى هذا الفصل سوف نتوقف على أوضاع التربية والتعليم فى بوركينافاسو فى عصور الاستقلال 
.م وحتى الوقت الراهن١٩٦٠من الدول المستعمرة، والتي تمتد من عام 

-:
لاجتماعيــة؛ السياســية والاقتصــادية والثقافيــة والدينيــة لهــذه العصــور مــا مــن الأوضــاع ا

م، وصــدر دســتورها ١٩٦٠/أغســطس/٥حصــلت فولتــا العليــا علــى اســتقلالها مــن فرنســا : يلــي
رئيســا للجمهوريـة، وفــى هــذه )Maurice Yaméogo( الاسـتقلالي وانتخــب مـوريس يــامووغو

.المتحدةالفترة انضمت فولتا العليا إلى منظمة الأمم
م وصـــل رئـــيس أركـــان حـــرب الجـــيش أبـــوبكر ســـانغولي لاميزانـــا١٩٦٦وفـــى عـــام 

(Sangoulé Lamizana) إثـر انتفاضـة شـعبية واسـعة وتمـرد مـن قبـل جميـع سـدة الحكـمإلى
Saye)وعنـــدما حـــاول نقـــل العقيـــد ســـاي زوربـــو.أطيـــاف الشـــعب Zerbo)- وزيـــر الخارجيـــة

.م، واستلم الحكم مكانه١٩٨٠عليه زوربو عامإلى مناصب أقل أهمية انقلب-آنذاك
ــو وشــكل مجلــس مؤقــت ١٩٨٢وفــى عــام  م وقــع انقــلاب عســكري أطــاح نظــام زورب

رئيسـا (Jean-Baptiste Ouedraogo)للإنقاذ واختير المقدم الطبيب جان باتيس ويـدراوغو
.للجمهورية

Thomas)م أطاح الكابتن توماس سانكارا١٩٨٣وفى آب أغسطس  Sankara)-

ع عــن فا ل ثــورة شــعبية، وأقــام لجانــا للــدحكومــة جــان بــاتيس مــن خــلا-رئــيس الــوزراء المســتقيل
م ١٩٨٤الثورة وبمناسـبة مـرور عـام علـى توليـه السـلطة قـرر الـرئيس سـانكارا فـى آب أغسـطس 

وشهدت فترة حكمه تطورا فى عـدة مجـالات، من فولتا العليا إلى بوركينافاسوتغيير اسم البلاد 
.لى نهضة قومية وطنيةأدى إ

الرابع  الفصل 
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تــأتى نهايــة مأســوية، انقــلاب عســكري دمــوي يــؤدى إلــى ١٩٨٧تشــرين الأول / ١٥
وبعــد مقتــل الــرئيس ســانكارا حولــت لجــان الــدفاع عــن الثــورة إلــى لجــان .مقتــل الــرئيس ســانكارا

ولوضـع حـد للأزمـة الاقتصـادية التـي تجتـاح . الثورة، وفشلت انقلابات عديدة ضد هذه اللجان
م ١٩٩٠خطة تسوية البنيـة عـام (Blaise Compaoré)كومباوريبليس  د أطلق الرئيس البلا

م جــرى الأخــذ بمبــدأ تعدديــة الأحــزاب، ١٩٩١متوازيــة مــع خطــة السياســة، وفــى كــانون الثــانى 
م، وفــى ١٩٩١وتأســيس دســتور لحكومــة ديمقراطيــة علمانيــة، التــي أقــرت فــى اســتفتاءات عــام 

، وهــو الــذي يحكــم الــبلاد حتــى هــذه %)٨٦,٤(بــاوري بالرئاســة ديســمبر العــام نفســه فــاز كوم
.اللحظة

ــة ب ــداخل أحكمــت الحكومــاتتتمتــع الدول الاســتقرار الأمنــي، داخــلا وخارجــا ففــى ال
قبضتها على الأوضاع، فلا توجد حروب أهليـة ولا منازعـات حزبيـة أو منـافرات قبليـة،  المتعاقبة

لعصــابات وقطــاع الطــرق الــذين ظهــروا علــى كمــا تحســب للحكومــة نجاحهــا فــى الــتخلص مــن ا
وعلـــى المســـتوى الخـــارجي تتمتـــع الدولـــة بعلاقـــات . عشـــرينات القـــرن اليالصـــعيد أوائـــل تســـعين

، ســواء الــدول المجــاورة أو غيرهــا وإن كانــت قــد نشــبت )١(دبلوماســية جيــدة مــع جميــع الــدول
ــة مــع الجــارة مــالي مــرتين حــول منطقــة أغاشــر التــي أدت إلــ ى مقتــل نحــو مائــة نزاعــات حدودي

.)٢(شخص، إلا أنه قد انتهت بتحكيم محكمة العدل الدولية، والذي رضي به الطرفان
لصـــحافة، إلا أن مقتـــل الصـــحفي اوجـــود حريـــة للمـــواطنين والأحـــزاب و كمـــا تتمتـــع ب
اختبارا صـعبا لمـدى تطبيـق الحريـة ونزاهـة قد شكل،)Nobert Zongo(المعارض نوربير زونغو

.ابىالقضاء البوركين
علـى تهاعـدم قـدر ، ومـن )٣(فـى كثيـر مـن المصـالح الحكوميـةالدولة مـن الفسـادتعاني 

عـدم الشـفافية فـى بعـض ، ومـن الاكتفاء الذاتي والاعتمـاد علـى المسـاعدات والقـروض الأجنبيـة
.سيطرة أفراد قليلة على مقدرات الدولةومن ،الأمور

(1) Drissa TRAORE: Diplomatie Burkinabé ' nous ne sommes pas des
suivistes', édition  internet de L'OPINION, 10/2/2009.

.٣٣٢مرجع سابق، ص : مسعود الخوند) ١(
(3) Frederic ILBOUDO: corruption; bonds qualificatifs du Burkina, édition

internet  de L'OPINION, 20/3/2009.



|١٠٧

٣٥٠محافظـــة، ٤٥ة إلـــى منطقـــة، وهـــي مقســـم١٣إداريـــا تتكـــون بوركينافاســـو مـــن 
.قرية٨,٠٠٠، وبها حوالى بلدية٣٥٩مقاطعة، 

ق العالميـة رخيصـة الـثمن، اسـو الموارد الطبيعية فيها ضعيفة مما جعـل منتجاتهـا فـى الأ
وقليـــل مـــن ،والثـــروة الحيوانيـــة،الزراعـــة:يقـــوم اقتصـــادها علـــى، بهـــا جفـــاف فـــى منـــاطق واســـعة

من السكان، وأهم % ٨٠نحوج المحلي، يشتغل بهامن النات% ٣٢المعادن، تمثل الزراعة 
ـــذرة،والـــدخن،القطـــن:محاصـــيلها الزراعيـــة ـــدول و . والأرز،والفـــول الســـوداني،وال تســـتعين بال
.النحاس والحديد والزنك وخاصة الذهبمثلالمعادنالأخرى لاستخراج

مركـزي جر نسبة كبيـرة مـن السـكان إلـى الخـارج، فحسـب البنـك الاهالبطالة يسبب بو 
كمـا العاج،  لفإن هناك ثلاثة ملايين بوركينابيا يعيشون فى ساح) BCAO(لدول إفريقيا الغربية 

.المساعدات الأجنبية تساهم بشكل أساسي فى النشاط الاقتصادي للبلدأن 
،)UEMOA(تحــــاد الاقتصــــادي والمــــالي لإفريقيــــا الغربيــــة بوركينافاســــو عضــــو فــــى الا

ومنظمـــة،والجفـــافالمســـتقبلية حـــول الأزمـــات الغذائيـــةدراســـات المعنيـــة بال) Cilss(ومنظمـــة 
)Autorité de Liptako-Gourma(بالبيئـة والتنميــة الاجتماعيــة وكســر العزلــة علــى المعنيــة

.الصعيد الاقتصادي
تحــت بنــد الحقــوق ) ٧(تــهمادفــىفــإن الدســتور يــنص،أمــا عــن علاقــة الدولــة بالــدين

ــة ــة اوالواجبــات المدني ــةعلــى الحري ، والحكومــة عمومــا تحتــرم حقــوق ممارســة الشــعائر )١(لديني
تنتشـر المسـاجد والكنـائس والمعابـد فـى فأو وثنيـة،نصرانيةوالطقوس الدينية إسلامية كانت أو 

كذا الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية ذات الصبغة الدينية فى حرية المدن والقرى،
.تامة، وتصرح للصحف والإذاعات الدينية أن تنشر وتبث برامجها

فيهــا تســامح ،فعلاقــة وطنيــة وئاميــةالثلاثــةأمــا العلاقــة فيمــا بــين أصــحاب الــديانات
ي مــن المســلم فــى الشــارع وفــى نصــرانلي أو انصــرانبدرجــة كبيــرة، لا تكــاد تتبــين المســلم مــن ال

،يا ووثنيـانصـرانالعمل إلا فى أوقات الصـلوات، بـل إنـك لتجـد البيـت الواحـد يحتضـن مسـلما و 
والابن الآخر مسلم، هكذا وتتجاور المساجد الكنائس بل ،ينصرانوالابن الأكبر ،فالأب وثني

.رهمتوقظهم أجراس الكنائس فى فجحياءإن بعض المسلمين فى بعض الأ

(1) La constitution du Burkina Faso, chapitre I, des droits et devoirs
civil, article 7
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مــن مرئيــات أرضــية وفضــائية، : تنتشــر وســائل التثقيــف ونقــل المعرفــة بمختلــف أنواعهــا
عدد كبير من الإذاعـات فلكـل المحافظـات الكبـرى إذاعـات محليـة أطلقوقد ومن مسموعات 

تطبـع حيـث منها إذاعات حكومية ومنها إذاعات دينية وأكثرها إذاعات مسيحية، ومن مقروآت 
دها باللغــة الفرنســية، الــب هــذه الوســائل تبــث برامجهــا أو تنشــر أعــدالصــحف والمجــلات، وأغ

.وقليل منها باللغات المحلية، أما نصيب اللغة العربية والبرامج الإسلامية فزهيد جدا
فنســبته متواضــعة حيــث تقــدر خطــوط الهــاتف الحديثــةأمــا الوصــول إلــى التكنولوجيــا

، وخطــــوط الهــــاتف المحمــــول بـــــ )٢٠٠٦عــــام (خطــــا ٣,٠٩٧,٤٠٠الأرضــــي أو الثابــــت بـــــ 
، أما عدد الموردين أو المشاركين فـى خدمـة الإنترنـت فـلا )٢٠٠٦عام (خطا ٢,٥٧٢,٢٠٠

ــارا مــن عــام ).٢٠٠٦عــام (مــوردا ١٥يتجــاوز  ــا ٢٠٠٥واعتب ) ADSL(م أصــبحت تكنولوجي
واحـد مـوديم ( الإنترنت اللاسلكي ) CDMA(التي تتيح السرعة الفائقة متيسرة، أما تكنولوجيا 

٣G (+ م٢٠٠٨فقد أصبحت متاحة فقط من فبراير.
وقد تميزت التربية والتعليم فى هذه العصور بتطور وازدهار إلى حد ما، سواء ما يتعلق 

.بالتعليم الحكومي العام أو التعليم الديني الخاص

-:
قيا جنوب الصـحراء الناطقـة ورثت فولتا العليا بعد اسقلالها كغيرها من دول غرب إفري

باللغة الفرنسية نظاما تعليميا متخلفا مغربا عن الواقع، تعليم بحاجة شديدة إلى تحرير ثـم تـأميم 
.وتوجيه نحو صالح الوطن والمواطن

تعلـيم فرنسـي وتعلـيم : من التعليم فى البلادنوعانيوجد التعليمية اتإلى اللغبالنظر
خــذت اللغــة الفرنســية لغــة رســمية فــإن التعلــيم الحكــومي تعلــيم عربــي، فــبحكم أن الدولــة قــد ات

وبحكـم أن الغالبيـة العظمـى مـن السـكان مسـلمون وأن فهـم وكذلك التعليم النصـراني،فرنسي،
.إلا من خلال فهم اللغة العربية فإن التعليم الإسلامي تعليم عربيىالدين الإسلامي لا يتأت

:
عليميـــة فـــى بوركينافاســـو كمـــا هـــي الحـــال فـــى معظـــم دول العـــالم علـــى تقـــوم البنيـــة الت

وتعلــيم ،تعلــيم عــام:وتعلــيم غيــر نظــامي، والتعلــيم النظــامي ينقســم إلــى،تعلــيم نظــامي: قســمين
:، كما يوضحها الشكل البياني التاليخاص
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)٢(شكل 
بنية التعليم فى بوركينافاسو

-:



::
م شـــــهدت بوركينافاســـــو عـــــدة إصـــــلاحات فـــــى نظامهـــــا ١٩٦٠منـــــذ اســـــتقلالها عـــــام 

أثـــرت فـــى البنيـــة المدرســـية أو محتـــوى البـــرامج التعليميـــة، هـــذه الإصـــلاحات كانـــت التعليمـــي،
.وغير ناجحبعضها معتدلا وناجحا إلى حد ما وكان بعضها الآخر ضيقا

. م١٩٧٠م   إلى عام ١٩٦٠محاولات الإصلاح من عام ) ١
فــى بوركينافاســو  مــن القــرن الماضــيفــى ظــل صــحوة الاســتقلال اتســمت الســيتينيات

كمثيلاتها من الدول الإفريقية بجهود التوسع فى التعليم الأساسي، وأن يجعل التعليم ذا جدوى 
كعام تحقيق عالمية التعليم ١٩٨٠م  عام ١٩٦١اقتصادي أكبر، وقد حدد مؤتمر أديس أبابا

.الابتدائي لجميع الدول المشاركة فى المؤتمر

التعلیم غیر النظاميالتعلیم النظامي

التعلیم الخاص التعلیم العام
 




  

 
 
 

 



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وكـــان يهـــدف إلـــى توســـيع بنـــاء ،م أطلـــق مشـــروع لإصـــلاح التعلـــيم١٩٦٧ففـــى عـــام 
المــدارس فــى القــرى والأريــاف والأمــاكن النائيــة، وتوصــيل التعلــيم إلــى أكبــر عــدد مــن الشــباب 

.)١(ليتمكنوا من مزاولة الأعمال والحرف اليدوية والزراعة،الأقل من عشرين عاما
م وجد أن أهداف المشـروع ١٩٧٠ي أجريت عام وفى عملية تقييم لهذا المشروع الت

.)٢(لم تتحقق حيث كانت النتائج المرتقبة ضعيفة مما أدى إلى إلغاء المشروع

.م١٩٨٤م  إلى عام ١٩٧٠الإصلاح من عام ) ٢
م، أثيــرت ضــرورة الإصــلاح اعتمــادا ١٩٧٢بعــد دراســة واســعة فــى أنحــاء الدولــة عــام 

وع التنميـة الاجتماعيـة الـذي أعلـن عنـه رئـيس الجمهوريـة واستنادا إلى مشر على نتائج الدراسة، 
: م فقد انبثقت عنه خطة لإصلاح وإعادة تكوين التعليم، وقد هدفت الخطة إلى١٩٧٤عام 

.ديمقراطية التعليم-١
.إدخال اللغات الوطنية فى التعليمعن طريق إعطاء قيمة للتراث الوطني-٢
.والإنتاجربط التعليم بالإنتاج، أي بين عملية التعلم-٣

:كالتالييالهيكل التعليمكان و 
 ٦-٣يلتحق بها الأطفال من سن (التعليم ما قبل المدرسة(
 سنوات٨تستمر لـ (مرحلة التعليم الأساسي(
 سنوات٤تستمر لـ(مرحلة التعليم المهني(
 سنوات٣تستمر لـ (مرحلة التخصص والبحث(.

ية مثل المعهد القومي للتعليم الـذي وقد تطلب تنفيذ المشروع إيجاد مؤسسات معهد
) ٧٤٦(أصبح معهدا للإصـلاح التربـوي، وتـم تخصـيص نظـام مـالي مـع إسـهام الحكومـة بمبلـغ 

ــامج الأمــم ١٩٨٣م  إلــى عــام ١٩٧٦مليــون فرنــك ســيفا، مــن عــام  م، كمــا أســهم كــل مــن برن
م بـــ ١٩٨٣م إلـى عـام ١٩٧٦للتنميـة، وهيئـة اليونيسـكو لمـدة سـبع سـنوات مـن عـام المتحـدة

.دولار٢٠٣٠٠٠٠
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م أعلن رئيس الوزراء أن مشروعا للإصلاح التجريبـي سـيبدأ مـع ١٩٧٩وفى مايو عام 
بدايـة العــام الدراســي فـى أكتــوبر التــالي، وقــد اشـتركت إحــدى وســتون مدرسـة مــن قطــاع التعلــيم 

جـزء الابتدائي فى الإصلاح، واشتركت ثلاث قـرى فـى المنـاطق المتحدثـة بلهجـة المـوري فـى ال
.المتعلق بإصلاح التعليم ما قبل المدرسي

م توســيع هــذا الإصــلاح ليشــمل نصــف ١٩٨٤–م ١٩٨٣وقــد تقــرر فــى الســنوات 
ـــة  وضـــع م ١٩٨٤فـــى عـــام الســـكان، وبعـــد مـــرور خمـــس ســـنوات فـــى هـــذه الفصـــول التجريبي

.المجلس الوطني للثورة حدا لهذا الإصلاح

.  م١٩٨٦الإصلاحات التعليمية للثورة عام ) ٣
صـل إلـى التخـرج، وبـدون أي تولـم بتفى الوقت الذي كانت الدفعة الأولى قد اقتر ف

.ي السابقتقييم مسبق أصدر المجلس الوطني للثورة قرارا بإيقاف النظام التعليم
وبعد إيقاف الخطة أغلقت المدارس الاستعمارية التـي كانـت تعمـل علـى ترسـيخ القـيم 

، كما ألغيت مدارس ما )١(ية المصالح الاستعمارية فى البلدوالثقافة الفرنسية وإعداد كوادر لحما
بعـد الاسـتقلال أيضـا والتـي كانـت قـد ورثـت نظـام التعلـيم الاسـتعماري، وأحلـت محلهـا مــدارس 
الثورة وحولت جميع المدارس التي كانت قائمة لخدمة الثورة، وسرح كثيـر مـن المعلمـين الـذين 

.)٢(لا يتبنون مبادئ الثورة
ام الثوري يهدف إلى بناء مجتمع جديد فكان فى حاجة إلى نـوع جديـد مـن وكان النظ

التعلـيم لإعــداد الإنســان الـذي تحتــاج إليــه الثـورة، فمــن الضــروري أن يكـون هــذا التعلــيم قوميــا، 
.)٣(واقعيا، شعبيا، ديمقراطيا، منفتحا، منتجا، ثوريا، كما حدده البيان الأساسي للثورة

الحاصـلين علـى الشـهادات لا يجـب /أن خريجـي المـدارسوكانت من توجهات الثـورة 
اهتماماتهم بل عليهم أن يعملوا أيضا مع الجماهير فى كل و أن يعملوا فقط حسب تخصصاتهم

.المجالات

(1) Marie-France Lange: École et mondialisation, Cahiers d'études africaines,
20/12/2006. (http://etudesafricaines.revues.org/index194.html).

(2) Marc Pilon et Madeleine Wayack : op.cit.
عمليات إصلاح وتطوير المناهج فى بوركينافاسو، مجلة مستقبليات، العدد : بي ديديير كام و أويوري سانو) ٢(

.٥٥- ٤٥م، ص ٢٠٠٣، مارس ١، العدد٣٣اليونيسكو، المجلد ،)١٢٥(
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لكـــن هـــذه الإصـــلاحات الثوريـــة الجديـــدة للتعلـــيم لاقـــت معارضـــة مـــن قبـــل البرلمـــان 
:واللجان الشعبية لأسباب عدة منها

باهظةالجديدة ستتكلف أموالاأن هذه الإصلاحات.
أن النظام الجديد يلغى الشهادات والدبلومات السابقة.
١(أن النظام الجديد يتجاهل البيئة الخارجية الدولية(.

.الإصلاحات التعليمية الحديثة) ٤
أطلقت الحكومة خطة التنمية البشرية المستدامة والتى أولت اهتماما ١٩٩١فى عام 

ـــالتعليم الأساســـي، واســـتنادا إلـــى المـــادة يـــة كبيـــرة و وأول مـــن قـــانون تنظـــيم التعلـــيم فـــإن ) ١٧(ب
:التوجهات التعليمية لهذه الخطة تمثلت فى

 أن كل مرحلة من المراحل التعليميـة تعتبـر مرحلـة مسـتقلة ونهائيـة، أيـا كانـت الشـهادات أو
.الدبلومات الممنوحة

لنظام التعليما مقيدة بالقدرة الاستيعابية أنه، و ةسن١٦-٦منأن إلزامية التعليم تستمر.
م أطلقت الخطة العَشرية لتطوير التعليم الأساسـي، وابتـدأ العمـل ٢٣/٦/١٩٩٩وفى 

ـــى ٢٠٠١بهـــا عـــام  ـــيم الأساســـي إل ـــى رفـــع نســـبة التعل ـــول عـــام % ٧٠م، وتهـــدف إل مـــع حل
مــع % ٤٠إلــى) محــو الأميــة(، ورفــع نســبة القــراءة والكتابــة )اليــوم% ٤٢مقابــل (م ٢٠١١

مليار فرنك ٢٣٥من التنمية، وقد بلغت تكلفة هذه الخطة العشرية حوالى ٢٠٠٩حلول عام 
.)٢(سيفا

 ::
:على)٣(تقوم المبادئ العامة للتعليم

لتعليم أولوية وطنيةأن ل.
 ي أو العرق أو الدينلكل مواطن الحق فى التعليم دون تمييز فى الجنس أو الأصل الاجتماعأن.

(1) Marc Pilon et Madeleine Wayack : op.cit.
(2) Le Plan décennal de développement de l'éducation de base (PDDEB). 3

avril 2003 (http://www.presidence.bf/page.php?sid=٢٩)
(3) Politique générale éducative - Burkina Faso, 15/2/2009.

(http://www.ilo.org/public/french/employment/skills/hrdr/init/bur_١.htm)
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 ةسن١٦إلى ٦لزامي يستمر من سن التعليم الإأن.
 أي طفـل قبـل عمـر السادسـة عشـر يجــب أن لا يكـون خـارج النظـام التعليمـي طالمــا أن أن

.القدرة الاستيعابية متاحة
 التعليم الأساسي مجانيأن.
 لا ديني(التعليم العام علماني أن(.
 ١(ة الفرنسية واللغات القوميةاللغات التعليمية هي اللغأن(.

 ::
التعليم الأساسي، والتعليم : هيمراحلى ثلاث فيتدرج التعليم العام فى بوركينافاسو 

.الثانوي، والتعليم العالي
)٣(شكل 

.مراحل التعليم العام فى بوركينافاسو
٣:٣،٢،١

٢،١: القصير
٣،٢،١: الطويل

:التعليم الفني
٣،٢،١: التعليم العام

:  المرحلة الثانية
٤،٣،٢،١: المرحلة الأولى

٢

٦،٥،٤،٣،٢،١: الابتدائية
٣،٢،١: الحضانة

١

(1) Pierre Champagne: l'organisation scolaire et universitaire, presses
universitaire de France, PUF, 1er édition, mai 2003, p 49.

التعـلیم الأسـاسي

التعـلیم الثانوي

التعـلیم الجامعي
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:التعليم الأساسي-١
المدرسة، يلتحق المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل: يشتمل التعليم الأساسي على مرحلتين

مرحلة الابتدائية أو الوالمرحلة الثانية هي . ، وتستمر ثلاث سنوات)٦-٣(بها الأطفال من سن
، وتستمر )سنوات٧(تعليم الدرجة الأولي، وهو تعليم مجاني وإلزامي، يستقبل الأولاد من سن 

:التاليست سنوات مقسمة إلى ثلاثة مستويات كل مستوى سنتان وهي كإلى هذه المرحلة 
)CP1-CP2(ةثاني-تعني دروس تحضيرية أولى.
)CE1-CE2(ةثاني-تعني دروس ابتدائية أولى.
)CM1-CM2 (ةثاني-تعني دروس متوسطة أولى)١(

:التعليم الثانوي-٢
والتعلـيم الفنـي، والتعلـيم الفنـي ينقسـم إلـى ،التعليم العـام: ويشتمل على نوعين من التعليم

.م فني قصيروتعلي،تعليم فني طويل
) 6e(ـالمرحلـــة الأولـــى تســـتمر أربـــع ســـنوات، وتعـــرف بــــ: والتعلـــيم الثـــانوي يمـــر بمـــرحلتين

.أي السادس والخامس والرابع والثالث) 3e(و) 4e(و) 5e(و
والمرحلة الثانية تستمر ثلاث سنوات بالنسبة للتعليم العام والتعليم الفني الطويـل، وسـنتين 

.يربالنسبة للتعليم الفني القص

:التعليم العالي-٣
: توجد ثلاث جامعات حكومية هيو ،وهذه هي المرحلة العليا والأخيرة فى النظام التعليمي

، وجامعــة العلــوم التقنيــة ببوبــو جولاســو وقــد )٢(م١٩٧٤جامعــة واغــادوغو التــي تأسســت عــام 
أكثــر مــن، وهنــاك)٤(م٢٠٠٥، وجامعــة كودوغــو والتــي تأسســت عــام )٣(م١٩٩٧تأسســت عــام 

.مؤسسة ومركزا للتعليم الجامعي الخاص٢٠

(1) CP = cours préparatoire.
CE = cours élémentaire
CM = cours moyenne

(2) http://www.univ-ouaga.bf/html/presentation/frhistorique.html, 4/3/2009.
(3) http://www.univ-bobo.bf/index.php?page=presentation, 10/3/2009.
(4) http://www.univkoudougou.bf/index, 10/3/2009.
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ويهدف التعليم العالي فى بوركينافاسو عامة إلى تمكين طلاب المدارس الثانوية الذين 
حســـب احتياجــات وإمكانـــات البلــد، أمـــا ةليــايرغبــون ولهـــم القــدرة فـــى مواصــلة الدراســـات الع

:الأهداف الخاصة للتعليم العالي فى بوركينافاسو فهي
المجــالات التقنيــة، فــىبــالكوادر الفنيــة العاليــة ذات مســتوى عــال مــن الخبــرة تزويــد البلــد-١

.الاقتصاد الوطني ومصالح الأمةفىالقادرة على إيجاد رؤية عالمية وتبصر 
تـــدريب معلمـــين وبـــاحثين مبـــدعين ومنفتحـــين، حريصـــين علـــى تلبيـــة احتياجـــات المجتمـــع -٢

.الوطنيةالأولية، الواعين بأهمية العمل من أجل التنمية
ولية، والقـدرة علـى ئتوفير التدريب فى كل المجالات مع التركيـز علـى تنميـة الشـعور بالمسـ-٣

المبــادرة والتحليــل والتفكيــر بالدقــة والكفــاءة، والعمــل علــى ضــرورة أن يظلــوا علــى اتصــال 
.بواقع البلاد ومتطلبات التنمية الوطنية

علاقـــة بـــين مؤسســات التعلـــيم العـــالي الســعي باســـتمرار لــربط التعلـــيم بالعمـــل، ومضــاعفة ال-٤
.ومعاهد البحوث وأماكن العمل

.)١(المساهمة فى خلق المناخ الاجتماعي والنفسي لتنمية العلوم والتكنولوجيا والثقافة-٥

 ::
تنتهـــي فـــى المؤسســـات الحكوميـــة المختلفـــةةيـــإن كـــل مرحلـــة مـــن هـــذه المراحـــل التعليم

:علمية، هيبشهادات 
.، تمنح فى آخر مرحلة التعليم الأساسي)CEP(شهادة الدراسات الابتدائية -١
ــةشــهادة -٢ ــي مــن )BEPC(الدراســات المتوســطة أوالإعدادي ، تمــنح فــى آخــر المرحلــة الأول

.التعليم الثانوي العام
.، تمنح فى آخر المرحلة الأولي من التعليم الثانوي الفني)CAP(شهادة القدرة الوظيفية -٣
، تمــنح فــى آخــر المرحلــة الثانيــة مــن التعلــيم الثــانوي )BEP(شــهادة البكالوريــا التخصصــي -٤

.العام

(1) POLITIQUES ET PLANS SECTORIELS; LETTRE DE POLITIQUE
EDUCATIVE, 2/2/2009 .

HTTP://WWW.MEBA.GOV.BF/SITEMEBA/PLANS/POLITIQUE
EDUCATIVE.HTML
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.)١(، تمنح فى آخر المرحلة الثانية من التعليم الثانوي الفني)BT(شهادة البكالوريا الفني -٥
).LICENCE(شهادة الليسانس -٦
)MASTERE(الماجستير -٧
)DR(الدكتوراه  -٨

 ::
يدُار التعلـيم البوركينـابى وفقـاً للـنمط المركـزي حيـث تتـولى الـوزارة المعنيـة بالتربيـة والتعلـيم 

:ولية والرقابة والخدمات التعليمية، وهي ثلاث وزاراتئالمس
وتشــرف هــذه الــوزارة علــى التعلــيم مــا قبــل ، )٢()MASF(وزارة العمــل الاجتمــاعي والأســرة -

.المدرسة
ـــ- ـــة وزارة التعل ـــيم )٣()MEBA(يم الأساســـي ومحـــو الأمي ـــى التعل ـــوزارة عل ، وتشـــرف هـــذه ال

.محو الأميةبرامج الابتدائي و 
، وتشـرف هـذه الـوزارة علـى )٤()MESSRS(وزارة التعليم الثانوي والعالي والبحـث العلمـي -

.الثانوي، وعلى التعليم الجامعيالتعليم

هذا، والتعليم النظامي العام فى بوركينافاسو مفتوح لكل المواطنين بلا تمييز فى الدين 
، إلا أن المســلمين ينظــرون إلــى الحكومــة منــذ الاســتعمار فالاســتقلال وإلــى عهــد )٥(أو الأصــل

. )٦(ينصـرانقريب نظرة تخوف، فلا يرسلون أولادهم إلى التعليم الحكومي ظنـا مـنهم أنـه تعلـيم 

(1) (CEP) = certificat d’études primaires
(BEPC) = brevet d’études du premier cycle
(CAP) = certificat d’aptitude professionnelle
(BEP) = brevet d’études professionnelles
(BT) = brevet de technicien

(2) (MASF) = Ministère de l’Action sociale et de la Famille
(3) (MEBA) = Ministère de l’Enseignement de base et de l’Alphabétisation
(4) (MESSRS) = Ministère des Enseignements secondaire, supérieur et de la

Recherche scientifique
(5) La constitution burkinabé: Chapitre IV- Des Droits et Devoirs Sociaux et

Culturels Article (27)
(6) BURKINA FASO: Ecole coranique ou école publique ? 23 avril 2009

(http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId)
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هذا الفهم السيئ مع تزامن دخول الاستعمار الـذي صـاحبته الحركـات التبشـيرية التـي  وقد نجم
. كانت تستغل مختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للوصول إلى الشعوب الفقيرة

النيجيريــة أن ) كــانو(ويكشــف تقريــر صــادر عــن مكتــب العــالم الثالــث للإغاثــة بمدينــة 
منــاطق المســلمين عمومــاً فــىي والتعلــيم مــا قبــل الجــامعي تــدني نســبة مســتوى التعلــيم الأساســ

بوركينافاســو؛ فــىة ليئالجامعــات ضــفــىوبالمــدارس الحكوميــة جعــل نســبة الطــلاب المســلمين 
مليــون ١٣مــن مجمــوع الســكان البــالغ عــددهم نحــو % ٧٠فالمســلمون رغــم كــونهم يمثلــون 

٤تمتــع بــه النصــارى، ويتولــون نســمه فــإنهم لا يتمتعــون بــنفس أهميــة الوضــع السياســي الــذي ي
وزارة ليســـت علـــى نفـــس درجـــة أهميـــة وتـــأثير الـــوزارات التـــي يتولاهـــا ٢٦وزارات مـــن مجمـــوع 

ــــس النــــواب لا يتجــــاوز فــــىالنصــــارى، كمــــا أن عــــدد المســــلمين  نائبــــاً مــــن مجمــــوع ٢٠مجل
.)١(نائباً ١١١

 

ت مختلفـة مـن المـدارس والمعاهـد مثل التعليم الخاص فى بوركينافاسو أربع مجموعاي
، )إســلامي أو نصــراني(والكليــات، يشــرف عليهــا أفــراد محلييــون أو دوليــون مــن رجــال الــدين 

وبعضها تشـرف عليهـا منظمـات غيـر حكوميـة دوليـة أو جمعيـات أهليـة محليـة، وبعضـها يشـرف 
.عليها رجال المال والأعمال

 :مدارس ومعاهد علمانية
المـدارس والمعاهـد التـي لا تنتمـى إلـى المؤسسـات التعليميـة الحكوميـة، ولا هي تلك

إلى المؤسسات التعليمية الدينية، وهي مؤسسـات تعليميـة ربحيـة تسـعى لتـوفير التعلـيم بأشـكاله 
.للراغبينالأكاديمي والمهني والفني أو التقني

ساســـي ومحـــو م قـــدرت وزارة التعلـــيم الأ٢٠٠٠/٢٠٠١فـــى العـــام الدراســـي أكتـــوبر 
.مدرسة١٩٦عدد المدارس الخاصة العلمانية بــ ) MEBA(الأمية 

 

التعليم الإسلامي العربي فى إفريقيا مشكلاته وآفاقه، مجلة قراءات إفريقية، العدد : محمد بن عبد االله الدويش(١)
.م٢٠٠٤أكتوبر / ١٤٢٥رمضان الرياض،المنتدى الإسلامي،الأول، 
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 : كاثوليكية وبروتستانتية(مدارس ومعاهد نصرانية(
هي تلك المدارس والمعاهد التي عرفتها بوركينافاسو منذ وصول الإرساليات التبشيرية 

ــرة وقــامواإليهــا، ولقــد تطــورت هــذه المــدارس ونمــت وبــذل مســئو  بــالإجراءات لوها جهــودا كبي
مـدارسالفأصـبحت جميـع، مـن الحكومـة البوركينـابىالرسـمي اللازمة للحصول علـى الاعتـراف

، وتنتشر فى كثير من )١(م١٩٩٠مسجلة وشهاداتها معترفة لدى الحكومة منذ عام الكاثوليكية
.ت والعراقيلوقد واجه التعليم النصراني بعض المشكلا.المدن والقرى والأرياف

إن المشــكلات التــي ظهــرت فــى : )Maxime Compaoré(يقــول مــاكيزيم كومبــاوري
العقد الأول أعقاب الاستقلال قد غصت التعليم الكاثوليكي ضمن سلسلة أخرى من الأزمات، 
وقد أثرت تلك الأزمات فى تأخر نمو وتطور التعليم الكاثوليكي فى تركيبه الابتدائي، فقد أدى 

الأزمــات إلــى أن تنــازل الأســاقفة عــن إدارة المــدارس الابتدائيــة الكاثوليكيــة ابتــداء مــن اســتمرار 
.م١٩٦٩العام الدراسي 

لـم يكـن للتعلـيم الكـاثوليكي وجـود إلا فـى مؤسسـات م ١٩٩٠-١٩٦٩فما بين أعـوام 
.التعليم الثانوي التي أسستها المجامع الدينية

هـــود والمفاوضـــات مـــع المؤسســـات وبحثـــا عـــن أفضـــل الســـبل والوســـائل لتنســـيق الج
ــة عــام  ــوطني للمؤسســات ١٩٦٩الحكوميــة، قــام رؤســاء المــدارس الثانوي م بتأســيس الاتحــاد ال

، والذي قد تمكن من تحقيق المتطلبات التعليمية لدى )UNEC(التعليمية الثانوية الكاثوليكية 
. السلطات الحكومية

نويــة وخاصــة المهنيــة والفنيــة فــى ولقــد وجهــت الكنيســة عنايــة كبيــرة إلــى المــدارس الثا
الوقـــت الـــذي لـــم تكـــن الدولـــة تملـــك أكثـــر مـــن ســـبع ثانويـــات فنيـــة أربعـــة منهـــا فـــى العاصـــمة 

:، والمواد التي تدرس فى هذه الثانويات كالتالي)٢(واغادوغو
)٥(جدول 

المواد التي تدرس فى الثانويات الكاثوليكية
Comptabiliteالمحاسبة

(1) Maxime Compaoré, La refondation de l’enseignement catholique au
Burkina Faso, Cahiers d'études africaines,20/12/2006.
(http://etudesafricaines.revues.org/index191.html).

.١٧٩مرجع سابق، ص : عبد االله الحسن كوتي)٢(
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Bureautiqueالكتابة والحاسوب

Mathematiquesالرياضيات العامة
generals

Mathematiquesالرياضيات المالية
Financieres

Droid commercialالقانون التجاري

Connaissances duالعالم الحديث 
monde contemporain

Francaisاللغة الفرنسية

Englishاللغة الإنجليزية

Correspondenceفن المراسلات الإدارية

Connaissance bibliqueدراسات فى الإنجيل

Education physiqueالتربية البدنية 

ويضــيف مــاكيزم، أن تخلــى الأســاقفة عــن التعلــيم الابتــدائي فــى هــذه الفتــرة لــم يفقــده 
يقبلـون ) لكاثوليـك وغيـرهممـن ا(الاستمرارية ولم تتوقف المؤسسات التعليمية، فقد ظـل النـاس 

على المدارس الكاثوليكية لثقتهم بها كمؤسسات لتربية جادة ومفضلة ومنمية للأطفال ومحققـة 
.لنتائج جيدة

م بعد أكثر من عشرين عاما مـن الغيـاب، قـررت الكنيسـة الرجـوع إلـى ١٩٩٠وفى عام 
، فتفاوضـت مـع الحكومـة احتضان المدارس الابتدائية بعد تقييمها للأوضاع ومراجعة الموازنات

.وبعض القطاعات المعنية
وافقــت الحكومــة علــى طلبــات الكنيســة، خاصــة وأن الحكومــة أيضــا تواجــه عــددا مــن 
المشــكلات فــى القطــاع التعليمــي مثــل ضــعف نســب التمــدرس، حيــث أنهــا لا تســتطيع وحــدها 

ت الحكومـة وعليـه فقـد رخصـ. ))التعليم للجميـع((بدون مشاركة المؤسسات الخاصة أن تحقق 
.فتح المؤسسات التعليمية الخاصة العلمانية والدينية

م ســـجلت وزارة التعلـــيم الأساســـي ومحـــو ٢٠٠٠/٢٠٠١وفـــى العـــام الدراســـي أكتـــوبر 
.)١(مدرسة كاثوليكية٧٥مدرسة بروتستانتية، و٥٤)MEBA(الأمية 

(1) Maxime Compaoré et l'enseignement catholique au Burkina.
22 juillet 2010, http://ecoledessavoirs.blogs.rfi.fr/article/2010/07/22/
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 :مدارس ومعاهد إسلامية
تقـــوم علـــى التربيـــة الحديثـــة، تعلـــيم دينـــي وتعلـــيم التـــي هـــي تلـــك المـــدارس والمعاهـــد 

نتيجــة طبيعيــة كدنيــوي، باللغــة العربيــة وباللغــة الفرنســية أحيانــا، وقــد انتشــرت هــذه المؤسســات
.)١(ثورةللتوسع الكبير والانتشار القوي للإسلام فى البلاد خاصة بعد ال

ات وزارة التعلـــيم الأساســـي ومحـــو الأميـــة فـــى بدايـــة العـــام الدراســـي ءوحســـب إحصـــا
ـــل نســـبة والمعاهـــدفـــإن المـــدارسم ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مـــن جملـــة المـــدارس % ٧١الإســـلامية تمث

مدرسة من إجمالي المدارس الخاصة البـالغ ) ١٦٢١(فقد بلغ عددها ،الخاصة فى بوركينافاسو
بشـيء مـن التفصـيل فيما بعد الاستقلالتناول التعليم الإسلاميي نيلوفيما .)٢()٢٢٩٩(عددها

.الذي تمثله المدارس العربية والمدارس الفرنسية العربيةو ،باعتباره تعليما خاصا

 ::
م أســس الحــاج ســعيد ١٩٦٥م أسســت مدرســة فــى نونــا، وفــى عــام ١٩٦١فــى عــام 

م بنى الشيخ سيد محمـد ١٩٦٦سانفو مدرسة إسلامية، وفى عام سانفو، والحاج عبد الرحمن
.ميغا مدرسة مفتاح العلوم فى ياتينغا

ــــة الإســــلامية مــــن خــــلال و  ــــذ ســــبعينيات القــــرن العشــــرين تطــــورت المــــدارس العربي من
لإنشــــاء المؤسســــات والمــــدارس الإســــلامية، والمــــنح ة التــــي كانــــت ترصــــد المســــاعدات العربيــــ

قام ومن خلال ما بة للدراسة فى المعاهد والجامعات العربية والإسلامية، الدراسية لابتعاث الطل
بعــض الأفــراد المحليــين بإنشــاء المــدارس بمختلــف مراحلهــا خاصــة الطلبــة الــذين عــادوا مــن بــه 

.)٣(م١٩٨٠-١٩٧٧الدول العربية والإسلامية فى السنوات 
درســـة المركزيـــةالمضـــمت)CMBF(تأسســـت الجمعيـــة الإســـلامية ببوركينافاســـوولمـــا 

وزيـر (وليبيا من خـلال جهـود الحـاج عبـد الملـك ذورمـي من الجزائربمساعدة تحت إشرافها، و 
ليصــبح التعلــيم فيهــا م١٩٧٠عــامالمركزيــة فــى واغــادوغوتوســعت المدرســة)الخارجيــة آنــذاك

(1) René Otayek : L’islam et la révolution au Burkina Faso : mobilisation
politique et reconstruction identitaire". mardi 20 juin 2006
http://www.thomassankara.net/spip.php?article190&lang=fr

(2) Assétou BADOH :Enseignement franco- arabe : La modernisation, un souci
partagé.  4/5/2009 (http://www.lefaso.net/spip.php?article31894&rubrique4)

(3) Marc Pilon : op. cit. p 153.
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ــين Ecole(الفرنســية اللغــة العربيــة و اللغــةمزدوجــا ب Franco Arabe(، ــم ازدادت توســعا ث
بوبــو ىالعاصــمة، وفــىفــالهــا فروعــتحــتالفصــول الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة، وفُ ت فضــم

.)١(وغيرهماجولاسو
وهكــذا تــوالى نمــو وتطــور المــدارس الإســلامية فــى مختلــف المــدن والقــرى والأريــاف، 

) م١٩٨٣(ابـن تيميـةعهـدوم،)م١٩٧٣(ومعهـد النـور المعهـد العلمـي،: ومن أشـهر المـدارس
، وغيرهـاوريمـا، كلهـا فـى واغـادوغو العاصـمةومعهـد حاومدرسـة عبـد االله بـن مسـعود،،وفروعها

ارس مـد: وتنقسـم المـدارس الإسـلامية إلـى.من المدارس المنتشرة فى ربوع البلاد طـولا وعرضـا
.عربية، ومدارس عربية فرنسية

 ::
ي تقوم على تدريس العلـوم الشـرعية تلك المدارس الإسلامية الت: المدارس العربية هي

وعلـوم اللغــة العربيــة فقــط، وتبـين وزارة التعلــيم الأساســي ومحــو الأميـة فــى إحصــائها الأخيــر فــى 
.)٢(مدرسة} ٦٤٨{م أن عدد المدارس العربية البحتة قد وصل ٢٠٠٦/٢٠٠٧العام الدراسي 

 ::
تلك المدارس المزدوجة اللغة التي تقوم على تعليم مواد المدارس العربية الفرنسية هي

مضـافا إليهـا بعـض مـواد اللغـة الفرنسـية بنسـب متفاوتـة بـين المـدارس، ،والعربيـةشرعيةالعلوم ال
مــن إجمــالي المــواد % ٣٠ة إلــى فرنســيفهنــاك مــدارس تبلــغ نســبة المــواد التــي تــدرس باللغــة ال

المدارس إلى درجة تكاد تتحول بها المدرسة من مدرسة الدراسية، وترتفع هذه النسبة فى بعض 
عربيــة فرنســية إلــى مدرســة فرنســية بحتــة مثــل المعهــد العلمــي، وتــنخفض فــى بعضــها إلــى نســب 

ه جـلّ المـدارس ة بل تكون اللغة الفرنسية فى بعضها موادا إضافية أو اختيارية وهو مـا عليـليئض
.العربية الفرنسية

و الأكثـر عـددا وانتشـارا فـى بوركينافاسـو بسـبب التحـول هـ،وهذا النـوع مـن المـدارس
بفضــل جهــود بعــض المســتنيرين مــن خريجــي ،الــذى طــرأ علــى الســاحة الإســلامية والاجتماعيــة

.١٠، ص م٢٠٠٧واغادوغو، أكتوبرالمكتب التنفيذي الدائم،التعريف بالجمعية الإسلامية،: عمر كنازوي) ١(
.م٢٠٠٧/أكتوبر/٢٥ومحو الأمية، مقابلة بتاريخ سيدوغو فرانسوا، واغادوغو، وزارة التعليم الأساسي) ٢(
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ـــةالجامعـــات فـــى  ـــذين يـــرون ضـــرورة إدخـــال اللغـــة الفرنســـية فـــى المـــدارس ،)١(الـــدول العربي ال
. ة للمدارس الإسلاميةوالأخذ بالمنهج الموحد الذي وضعته الحكوم،الإسلامية

أن عـــــدد المـــــدارس الفرنســـــية العربيـــــة فـــــى ،م٢٠٠٧فـــــى ســـــنة ولقـــــد بينـــــت الـــــوزارة 
وحسب تصريح لرئيس الهيئة العامة للمدارس الإسلامية . )٢(مدرسة} ٩٦٧{بوركينافاسو قد بلغ 

.)٣(وطالبةاطالب١٥٠٠العربية الفرنسية تخرجُ المدارس العربية الفرنسية سنوياً أكثر من 

 ::
ــةالمــدارسســعىت تحقيــق جملــة مــن الأهــداف فــى بوركينافاســو إلــىالإســلاميةالعربي

:الإسلامية والتربوية والعربية، من أهمها ما يلي
نشر العقيدة الصحيحة فى جميع أنحاء بوركينافاسو.
ب فـى تطبيـق الإسـلام تعليم معتنقي الإسلام علـى مـنهج السـلف الصـالح، وكـذلك كـل راغـ

.على ضوء الكتاب والسنة المطهرة
وبة إليه على جميع المستوياتلام من الاتهامات والخرافات المنسالدفاع عن الإس.
العمل على تقدم وازدهار الدعوة الإسلامية فى ربوع البلاد.
نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية.
٤(الدولةإخراج أجيال تستطيع الانخراط فى مؤسسات(.
تحفيظ القرآن الكريم.
العمل على إعداد الدعاة وتكوينهم لمقاومة الانحراف والزحف الصليبي فى البلاد.
تعليم المرأة المسلمة وتدريبها وتوعيتها وتمكينها.
٥(تكوين وإعداد الشباب المسلم(.

خريجو الجامعات الإسلامية من أبناء إفريقيا جهودهم وأثرهم ومشكلاتهم والمعالجات: ربيع محمد القمر الحاج)١(
سبتمبر-يونيو/ هـ١٤٣٣رمضان -، رجب)١٣(المقترحة، مجلة قراءات إفريفية، المنتدى الإسلامي، العدد 

.٥٤م، ص ٢٠١٢
.مرجع سابق: سيدوغو فرانسوا)٢(
.م٢٩/١١/٢٠٠٨، مدونات مكتوب، بوركينافاسو عقباتها حلول مقترحةىالإسلامية فالحركة :عبد االله نياوني)٣(

)http://niaoune.maktoobblog.com(
. م، معهد ابن تيمية واغادوغو١٢/٦/٢٠١٣جلبوغو عبد الرحمن، مدير معهد ابن تيمية، /مقابلة مع الشيخ)٤(
.دليل معهد النور للتعليم والتربية الإسلامية فى بوركينافاسو) ٥(
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 ::
هــو الشــأن فــى دول كثيــرة يتــدرج فــى ثــلاث التعلــيم  الإســلامي فــى بوركينافاســو كمــا 

، كما هـو موضـح فـى الشـكل المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية: مراحل
.التالي

)٤(شكل 
.مراحل التعليم الإسلامي فى بوركينافاسو

٤:٣،٢،١

٣:٣،٢،١

٢:٣،٢،١

٦،٥،٤،٣،٢،١: ١

المرحلة الابتدائية-١
ســت ســنوات، التعلــيم الإســلامي فــى بوركينافاســو تمتــد لبدايــة جــذع شــجرةهــذه هــي 

ةمعينــســنشــترطت، وفــى بعــض المــدارس لا ســنواتيلتحــق بهــا الأطفــال مــن ســن ســتة أو ســبعة 
وهــو ســمة بــارزة فــى كثيــر مــن تلــك المــدارس، وتــدرس فــى هــذه المرحلــة المــواد ،للالتحــاق بهــا

:التالية
الصرف، القرآن الكريم، والحديث، والسيرة، والتوحيد، والفقه، والأخلاق، والقراءة، والنحو، و 

والإمــلاء، والخــط، والرســم، والإنشــاء، والأناشــيد، والعلــوم، والحســاب، والهندســة، والتــاريخ، 
.والجغرافيا ومبادئ اللغة الفرنسية

التعـلیم الابتدائي 

التعـلیم الإعدادي

التعـلیم الجامعي

التعـلیم الثانوي
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المرحلة الإعدادية-٢
وتمتــد الدراســة فيهــا لــثلاث ســنوات، يقبــل فيهـــا مــن الشــجرة،وهــي المرحلــة الثانيــة

: بتدائية، تدرس فيها المواد التاليةالتلاميذ الذين حصلوا على الشهادة الا
. القرآن الكريم، التجويد، التفسير، الفقه، التوحيد، الحديث/ شرعيةالمواد ال

. النحو، الصرف، المطالعة والنصوص، الإنشاء، الإملاء/ المواد العربية
. التاريخ، السيرة، الجغرافيا/ المواد الاجتماعية

. ياة، الفيزياء والكيمياء، الرياضياتعلوم الأرض والح/ المواد العلمية
.اللغة الفرنسية/ المواد الفرنسية

المرحلة الثانوية-٣
المرحلة الثانوية هي المرحلة الثالثة من مراحل التعليم الإسلامي فى بوركينافاسـو تمتـد 
إلى ثـلاث سـنوات، يقبـل فيهـا الطـلاب الحاصـلون علـى الشـهادة الإعداديـة، وتـدرس فيهـا هـذه 

: ادالمو 
القــــرآن الكـــــريم، التجويــــد، التفســـــير، الفقــــه وأصـــــوله، التوحيــــد، الحـــــديث / شـــــرعيةالمــــواد ال

. والمصطلح، الميراث
. النحو، الصرف، البلاغة، العروض، الأدب والنصوص، الإنشاء/ المواد العربية

. التاريخ، والجغرافيا، وعلوم الفلسفة/ المواد الاجتماعية
. رض والحياة، الفيزياء والكيمياء، الرياضياتعلوم الأ/ المواد العلمية

.اللغة الفرنسية/ المواد الفرنسية
وتبدأ فترة الدراسة فى هذه المدارس فى شهر أكتوبر من كل عام، وتستمر حتى شهر 

ويوميــا تســتمر الدراســة مــن الســاعة . فصــول كــل فصــل ينتهــى باختبــارةيونيــو، مقســمة إلــى ثلاثــ
ة عشر ظهرا، ومن الثالثة ظهرا حتى الخامسة عصرا، وأسبوعيا تستغرق الثامنة صباحا حتى الثاني

الأحد والخميس ومساء السبت، على غرار :فى الأيامالدراسة أربعة أيام ونصف يوم، والإجازة
ولكن هناك مدارس أخرى تجعل ضمن إجازتها يوم الجمعة بـدل الخمـيس . المدارس الحكومية

.العربيةتمشيا مع النمط السائد فى الدول

 
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 ::
على الكتب الدراسية فى مقرراتها الدراسيةتعتمد المدارس الإسلامية فى بوركينافاسو

التــي تأتيهــا مــن الــدول العربيــة خاصــة المملكــة العربيــة الســعودية وليبيــا وجمهوريــة مصــر العربيــة
رس الأخــرى فــلا توجــد لهــا كتــب ، هــذا بالنســبة للمــدارس الكبــرى، أمــا المــداوالمغــرب وســوريا

المدرسين، وعليه فإن علـى التلاميـذ والطـلاب أن بعضأصلا، إلا العدد القليل الذى فى أيدى
يشـــتروا عـــددا مـــن الكـــراريس ليكتبـــوا مـــا يمليهـــا علـــيهم المدرســـون أو ينقلـــوا مـــا يكتـــب علـــى 

.السبورات
لدولــة العربيــة مــن مدرســة إلــى مدرســة حســب افكمــا أن هــذه الكتــب الدراســية تختلــ

التي توفر لهـا الكتـب، الأمـر الـذي جعـل التعلـيم الإسـلامي فـى بوركينافاسـو مضـطربا إلـى درجـة 
التناقض بين المدارس، وتتخذ بعـض الجهـات المعاديـة للتعلـيم الإسـلامي فـى بوركينافاسـو هـذه 

والمؤسـف النقطة ذريعة لتقف على وجه التعليم الإسلامي وتتشدق بصـعوبة اعتـراف الدولـة بـه، 
قـد أعمـتهم عـن أن -جمعيـات كانـت أم أفـرادا-أن المصالح الخاصة لأصحاب هـذه المـدارس

.يبصروا ويتبصروا هذا الخلل

 ::
:ما يليأهمهامجموعة من المشكلات،تعانى المدارس الإسلامية فى بوركينافاسو من 

.وتنسيق وتوجيه ومتابعة وتقويموتنظيموتخطيط من إشراف لإدارة المدرسيةافقدان-
للمسائل المهمة فى البلد واهتمامها بالثقافة العربية أكثر من المدرسي عدم تعرض المنهج -

.الثقافة الوطنية
.)١(إهمال التقنية والعلوم العصرية التي يمكن أن تؤهل المسلمين للإنتاج فى المجتمع-
لإســلامي، واســتقلال كــل مدرســة أو معهــد بوضــع منهجهــا ومــنح اخــتلاف منــاهج التعلــيم ا-

.)٢(المعهد الواحد أحياناً ىشهاداتها، وعدم استقرارها على وضع واحد حتى ف

.١٠ص م، ١٩٩٥إفريقيا، دار الوفاء، القاهرة، -المجتمع الإسلامي المعاصر: جمال عبد الهادى وعلى لبن)١(
م،٢٠٠٨/ ٢٢/٩لواء الشريعة، ، مشكلات التعليم الإسلامي فى إفريقيا: مقصودمحسن عبد ال)٢(

)http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/1631      (
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ــة - ضــعف مســتوى كثيــر مــن مدرســي المــدارس الإســلامية، ســواء مــن جهــة الحصــيلة العلمي
.علمينالتعليم وخاصة أنه لا توجد معاهد لإعداد المىأوالخبرة العملية ف

.رواتب المدرسين، وعجز بعض الطلاب عن تسديد الرواتب الشهريةضعف-
دفعـــه أوليـــاء أمـــور الطلبـــة مـــن رســـوم، وهـــي لا تكفـــى لتغطيـــة ياعتمـــاد المـــدارس علـــى مـــا -

.الحاجات الأساسية للمدارس فضلا عن غيرها لكون معظم التلاميذ من أولاد الفقراء
.امما قد يهدد مسيرة تطورهلإسلاميةالمدارس اط طلاباأوسىفكثرة البطالة -
.أوساط المتعلمين وسائر المسلمينىندرة الكتاب العربي وقلة انتشاره ف-
.، والمؤسسات الإسلامية عموماإدارة المدارسىفالانفراديةّ والانتهازيةّ -
.)١(عدم ملاءمة المخرج التعليمي لمتطلبات المجتمع وحاجات الأفراد-
لا تعتــرف بــه -المــدارس العربيــة الفرنســية أوالمــدارس العربيــة-مــاوالتعلــيم الإســلامي عمو -

حرية  ىفبممارسة نشاطاتها إذ تسمح لهذه المدارس،)٢(حكومة بوركينافاسو اعترافا رسميا
كاملــة ولكنهــا لا تعتــرف بشــهاداتها، الأمــر الــذي يمنــع المتخــرج مــن مزاولــة عمــل رســمي  

الــدوائر الحكوميــة، ولا يمكنــه أيضــا مواصــلة ىفــالمــدارس العامــة أوالعمــل ىفــكالتــدريس 
. مؤسسات الدولة التعليميةىفدراساته 

ىهـذه المـدارس دينـي فـىفـويبدو أن سبب هذا الموقـف المتنـاقض هـو أن التعلـيم 
المـدارس العامـة بالإضـافة إلـى أن التكــوين ىفـجـوهره، ومسـتواه أدنـى مـن مسـتوى التعلـيم 

حـل المشـاكل العاجلـة التـي تعـاني منهـا ىفـلا يؤهله للمساهمة الذي يحصل عليه التلميذ
.البلاد

 ::
لإصـــلاح وتقويـــة المـــدارس الإســـلامية فـــى بوركينافاســـو، بعضـــهاةيـــدمحـــاولات عدجـــرت
:مستنيرين، منها ما يليمثقفينقبل ها منبعضو من قبل  الحكومةمحاولات

القاهرة، جمادى، )٥(، مجلة الأزهر، العدد تعليم فى إفريقيا وواجب المسلمينمشكلات ال: عبد االله نجيب محمد)١(
.٧٤٦ص .م٢٠٠٨مايو/هـ١٤٢٩الأولى

/ه١٤٢٨ذو الحجة ٣٠الأربعاء ، لها وما عليهاالمدارس العربية الإسلامية في بوركينا فاسو ما:إدريس جالو)٢(
.)http://www.meshkat.net(اة الإسلاميةشبكة المشك، م٢٠٠٨يناير ٠٩
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م١٩٩٦كومة عام محاولة الح.
العربيــــةلتوحيــــد جميـــع المـــدارسعامـــابرنامجـــا)١(م١٩٩٦الحكومـــة منـــذ عــــام وضـــعت

أوليــاءإلا أنرســمي،الإســلامية تحــت مــنهج واحــد تمهيــدا لإصــلاحها وضــمها فــى الإشــراف الو 
.)٢(لم يبدوا تجاوبا مع الحكومة فى ذلكالإسلاميةالمدارس

 م١٩٩٩محاولة الحكومة عام.
م خــرج مــن وزارة التعلــيم الأساســي ومحــو الأميــة برنــامج لتنظــيم المــواد ١٩٩٩وفــى عــام

:الدراسية فى المدارس الابتدائية على النحو التالي
)٦(جدول 

.م١٩٩٩المواد الدراسية فى المدارس الابتدئية حسب برنامج الوزارة عام 
العلوم اللغة الفرنسيةالعلوم الاجتماعيةالعلوم الشرعيةاللغة العربية

القراءة-١
الخط-٢
النحو-٣
الصرف-٤
التهجي-٥
الاملاء-٦
الإنشاء-٧
التعبير -٨

القرآن الكريم-١
الفقه-٢
الحديث-٣
التوحيد-٤
الأخلاق-٥
السيرة النبوية-٦
التاريخ الإسلامي-٧

التاريخ -١
الجغرافيا-٢
التربية الوطنية-٣

القراءة-١
الخط-٢
النحو-٣
الصرف-٤
التهجي-٥
الاملاء-٦
الإنشاء-٧
التعبير-٨

الحساب -١
الهندسة -٢
العلوم -٣

وافقت بعض المدارس على متابعة هذا البرنامج وتطبيقه خاصة مدارس الجمعيـة الإسـلامية 
وجمعية أهل السـنة والمـدارس القـادرة ماليـا وفنيـا، ولكـن هنـاك مـدارس أخـرى لا تتـابع البرنـامج 

:لأسباب مختلفة، منها
.ضعف الإمكانيات المادية والفنية- ١
.لا علم لها بهالجهل بالبرنامج، فهناك مدارس كثيرة - ٢

(1) Assétou BADOH: op.cit.
(2) Ministère de l'enseignement de base: le Plan décennal de développement de

l’éducation de base (PDDEB) lancé le 14 septembre, 2002, Burkina Faso.
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حيث يرى بعضهم أن سوف تحول مدارسـهم إلـى مـدارس التعلـيم الـدنيوي ج، مرفض البرنا- ٣
شـرعيةأكثر منها تعليم ديني، فقد أعلن فى البرنامج تخفيض نسبة اللغـة العربيـة والمـواد ال

.وإدخال العلوم الرياضية والاجتماعية والإنسانية باللغة الفرنسية
إسـقاط بعـض المـواد مـن )١(ج لا تطبقـه كليـا، فقـد لـوحظمابع البرنـاوحتى المدارس التـي تتـ

:البرنامج فصار ما يطبق فى الواقع الميداني كالتالي
)٧(جدول 

المواد التي تطبق فعليا
التعبير-٦الإنشاء -٥الاملاء -٤الصرف -٣النحو -٢القراءة -١:اللغة العربية

التاريخ-٧الأخلاق -٦السيرة -٥التوحيد -٤الحديث -٣الفقه -٢القرآن -١:المواد الشرعية
التربية الوطنية-٣الجغرافيا -٢التاريخ -١:العلوم الاجتماعية

الخط-٧التعبير  -٦الإنشاء -٥الاملاء -٤الصرف -٣النحو -٢القراءة -١:اللغة الفرنسية
:على النحو التاليالمرحلة الابتدائيةوقد تم توزيع المواد الدراسية فى البرنامج على سنوات 

)٨(جدول 
توزيع المواد الدراسية على سنوات المرحلة الابتدائية

سنوات المرحلة الابتدائيةالمواد
السادسةالخامسةالرابعة الثالثةالثانیة الأولى

العربية

القراءة
التعبير 

القراءة
التعبير 

القراءة
الإنشاء
الاملاء

القراءة
الإنشاء
الاملاء

القراءة
النحو

الصرف
الإنشاء
الاملاء

القراءة
النحو

الصرف
الإنشاء
الاملاء

الشرعية

القرآن 
التوحيد

الفقه

القرآن 
التوحيد

الفقه

القرآن 
التوحيد

الفقه
الحديث

السيرة
الخلاق

القرآن 
التوحيد

الفقه
الحديث

السيرة
الخلاق

القرآن 
التوحيد

الفقه
ديثالح

السيرة
الخلاق

ت إسلامي

القرآن 
التوحيد

الفقه
الحديث

السيرة
الخلاق

ت إسلامي

(1) Adama Ouedraogo: L’enseignement de la culture arabe et islamique dans le
département de Soaw, province de Bulkiemde, Burkina Faso. Op. Cit.



|١٢٩

الاجتماعية
التاريخ

الجغرافيا
ت وطنية

التاريخ
الجغرافيا
ت وطنية

التاريخ
الجغرافيا
ت وطنية

التاريخ
الجغرافيا
ت وطنية

العلوم
الحساب الحساب

العلوم
الحساب 

العلوم
الحساب 

مالعلو 
الحساب 

العلوم
الحساب 

العلوم

:والكتب المختارة لهذه المقررات هي
القراءة العربية -٤معلم القراءة  -٣الحديقة الدينية  -٢المسلم الصغير -١
.مبادئ الصرف-٦النحو الواضح  -٥

كــل هــذه الكتــب التــي يســتخدمها البرنــامج جــاءت مــن الخــارج باســتثناء الكتــب الخاصــة 
والســبب فــى . جتماعيــة، والعلــوم، ومــواد اللغــة الفرنســية، فإنهـا مــن تــراب بوركينافاســوللمـواد الا

ذلك هو عدم وجود خبراء عربية وطنية لتصميم المناهج العربية والشرعية، وهناك محاولات فى 
الآونة الأخيرة لتصميم مناهج عربية شرعية وطنية ولكـن ضـعف الإمكانيـات الماديـة يحـول دون 

.صدورها

 فى بوركينافاسوالمدارس العربيةصلاح لإوطنيةالرشة الو
نظمت لجنة التربية والتعليم التابعة للجمعية الإسلامية بالتعـاون مـع وزارة التعلـيم الأساسـي 

ـــين  -٢٩/٧ومحـــو الأميـــة، ووزارة التعلـــيم الثـــانوي والعـــالي والبحـــث العلمـــي فـــى الفتـــرة مـــا ب

.لمدارس العربية، وتوحيد مناهجهاهياكل اهدفت إلى إصلاح وطنيةم  ورشة ٢/٨/٢٠٠٥
وقامــت وزارة التعلــيم الأساســي ومحــو الأميــة بوضــع وفيهــا تــم تعــديل المقــررات الدراســية،

مقــررات المرحلــة الابتدائيــة، حيــث تكــون نســبة تــدريس مــواد اللغــة الفرنســية أعلــى  نظــرا لعامــل 
الثانويــة بشـكل انتقــالي علــى أن السـكان، وقامــت الجمعيـة بتصــميم منـاهج المرحلــة الإعداديـة و 
وكانت التعديلات التي أجريت .تتولاها الوزارة بعد الانتهاء من تنظيم وترتيب المرحلة الابتدائية

:على مرحلتي الإعدادية والثانوية هي
الكيميـــــاء، والفيزيــــاء، وعلـــــوم الأرض والحيـــــاة، / تطبيــــق المـــــنهج الحكـــــومي فــــى المـــــواد )١

.ية، والإنجليزية، والتاريخ، والجغرافياوالرياضيات، واللغة الفرنس
:ويكون مستوى اللغة الفرنسية فى الصفوف كالآتي)٢

).3e(الصف الثالث الثانوي يدرس مستوى - أ
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).4e(الصف الثاني الثانوي يدرس مستوى -ب
).5e(الصف الأول الثانوي يدرس مستوى-ت
). 6e(الصف الثالث الإعدادي يدرس مستوى -ث
).C M IIوC M I(رس مستوى الصف الثاني الإعدادي يد-ج
).C E II(الصف الأول الإعدادي يدرس مستوى -ح

:ويكون مستوى اللغة الإنجليزية فى الصفوف الثانوية، والصف الثالث الإعدادي كالتالي)٣
).3e(الصف الثالث الثانوي يدرس مستوى - أ

).4e(الصف الثاني الثانوي يدرس مستوى -ب
.)5e(الصف الأول الثانوي يدرس مستوى-ت
).     6e(الصف الثالث الإعدادي يدرس مستوى-ث

.لتتناسب مع مستوى النظام الجديدوعدلت بعض المواد الدينية والعربية)٤
وكان الهدف العام من هذا العمل هو إعطاء فرصة أكبر للطلاب الذين يتخرجون فى 

بجامعـــات ، أو جامعـــات بوركينافاســـو الفرنســـيةهـــذه المـــدارس العربيـــة الفرنســـية للالتحـــاق ب
.عربية، حسب رغبات وميول الطلاب

 ــه أحــد ســفراء ومــن المحــاولات التــي بــذلت أيضــا لإصــلاح المــدارس الإســلامية مــا قــام ب
بوركينافاسو لدى مصر فى تسعينيات القرن الماضي لمعادلة شـهادات المـدارس الإسـلامية 

.فى بوركينافاسو بالشهادات الأزهرية

 مـن خـلال رابطـة طلبـة بوركينافاسـو بمصـر بإعـادة ) نا فى مصـرطلاب بوركي(كما قمنا نحن
.لكن التوفيق لم يحالف هذه المحاولات. م٢٠٠٥الكرة فى معادلة الشهادات عام 
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 :)١(:
لــم يوجــد فــى بوركينافاســو تعلــيم إســلامي عــال بمفهومــه الحــديث م ٢٠٠٤عــام حتــى 

الــذي يتمثــل فــى معاهــد عاليــة أوجامعــات، وإنمــا ظــل الطــلاب بعــد حصــولهم علــى الشــهادات 
وغير العربية منهاالعربيةالإسلامية،الثانوية يعتمدون على المنح الدراسية التي تأتيهم من الدول

جمهوريـــة مصــــر العربيـــة، والمملكــــة العربيـــة الســـعودية، والكويــــت، وقطـــر، والإمــــارات، : وهـــي
.والجزائر، وسوريا، وتونس، وليبيا، والسودان، والمملكة المغربية، وإيران، وباكستان

فــى حصــول طــلاب بوركينافاســو المســلمين علــى التعلــيم فلهــذه الــدول الفضــل الكبيــر 
ـــى الأزهـــر مجموعـــة علـــى منحـــة دراســـيةم ســـافر أول ١٩٦٥ففـــى عـــام. الجـــامعيأوالعـــالي  إل

أخــرى إلــى الجامعــة مجموعــاتم ســافرت ١٩٦٦وفــى عــام . الشــريف بجمهوريــة مصــر العربيــة
.)٢(إلى الجزائر، و إلى المملكة المغربيةو ،الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

فى إيجاد المـنح الدراسـية للطلبـة ففـى العـام ولقد كان للجمعيات الإسلامية دور كبير
أكبر الجمعيات الإسلامية -م حصلت الجمعية الإسلامية ببوركينافاسو١٩٧١/١٩٧٢الدراسي

.منحة دراسية من الجزائر١٥على منح دراسية من وزارة التربية بالكويت، و-فى البلاد
مـنح ٥حصـلت علـى و . طالبـا إلـى الجماهيريـة الليبيـة٢٥ابتعثـت م١٩٧٨وفى عـام 

وهكذا .طالبا إلى الجزائر١١سافر١٩٨٣وفى عام . م١٩٨٢من جمهورية مصر العربية عام
.توالت المنح الدراسية على بوركينافاسو من مختلف الدول العربية

م بلــغ عــدد الطلبــة المســتقدمين إلــى جامعــات ومعاهــد جمهوريــة ١٩٨٥وحتــى ســنة 
ــا، مــنهم )٣٤٩(مصــر العربيــة  ــا كــان علــى منحــة دراســية مــن قبــل الحكومــة )٢٤٤(طالب طالب

.)٣(المصرية

تصور مقترح لإنشاء جامعة إسلامية فى بوركينافاسو، وهي متوفرة فى المركز الجامعي : انظر رسالتنا فى الدكتوراه) ١(
.للتخصصات المتعددة، وفى جامعة الهدى

واقع الإسلام فى بوركينافاسو، رسالة دكتوراه غير منشورة مودعة فى المعهد الأعلى لأصول الدين،: سعيد زونغو) ٢(
.١٥٠، ص٢٠٠٦/٢٠٠٧الزيتونة، تونس،جامعة

دراسة فى أحد، ١٩٨٥إلى ١٩٥٢التبادل الطلابي بين مصر والدول الإفريقية فى الفترة من : رجاء إبراهيم سليم) ٣(
.١٠٥-٩٨ص،م١٩٨٩الخارجية المصرية، مركز البحوث والدراسات السياسية جامعة القاهرة، الجيزة، السياسةأدوات
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) Fواو ( م وضــعت بوركينافاســو ضــمن مجموعــة ١٩٩٣وفــى تقريــر لليونســكو عــام 
-وهــي مجموعــة الــدول التــي تــنخفض فيهــا مســتويات التســجيل فــى التعلــيم العــالي، والتــي لهــا

.)١(نسبة كبيرة من الطلاب يدرسون بالخارج-نتيجة لذلك

:
م تحديــدا بــدأت الإرهاصــات الأولــى لقيــام ٢٠٠٤مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة وفــى عــام 

الشــيخالإســلامي فــى بوركينافاســو والتــي تمثلــت فــى جهــود شخصــية قــام بهــاالجــامعيالتعلــيم
.كنازويسفيو / كورى، وجهود أخرى قام بها الحاجو أبوبكر د/ الدكتور

دم تقـبعـض المؤسسـات الخاصـة التـي قد أدت إلى وجود وغيرهاه الجهود الأوليةهذ
ضمن برامجها التعليمية دراسات فى العلوم الشرعية واللغة العربيـة فـى بعـض كلياتهـا، ومـن أهـم 

وكليـــة الفرقـــان المركـــز الجـــامعي للتخصصـــات المتعـــددة، وجامعـــة الهـــدى،: تلـــك المؤسســـات
.اتوفيما يلي بيان لتلكم المؤسسبوية،للدراسات الإسلامية والتر 

]١[ -
(Centre Universitaire Polyvalent du Burkina)

انوي وزارة التعليم الثبترخيص ،الجامعات الخاصة فى بوركينافاسوالمراكز أوهو أحد
ـــــــيم العـــــــالي والبحـــــــث العلمـــــــي  ـــــــرار رقـــــــموالتعل بتـــــــاريخ MESSRS/CAB/288-2004ق

أسســـه الشـــيخ مقـــرا لـــه،) OUAGA2000واغـــا ديميـــل (ويتخـــذ حـــي ،)٢(م١٣/١٢/٢٠٠٤
.للمساهمة فى تنمية الموارد البشرية فى مجال التعليم فى بوركينافاسو،الدكتور أبوبكر دكورى

أهداف المركز
:يهدف المركز إلى

العناية باللغة العربية والثقافة الإسلامية.

م، مكتب اليونسكو ١٩٩٣تقرير عن التربية فى العالم : منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو) ١(
.٣٩، ص ١٩٩٣، عمان، الدول العربيةللتربية فىالإقليمي

(2) Rapports  des colloques sur la reconnaissance et équivalence des diplômes
du CAMES (http://www.messrs.gov.bf/SiteMessrs/ministere/sr/upb.html)
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تكوين أطر على مستوى جامعي رفيع.
إعداد المدرسين إعدادا تربويا.
تأهيل المتعلمين للتشغيل الذاتي.
١(إكساب الطلاب مهارات البحث العلمي(.

الكليات والأقسام
لكليـة الأولـى فهـي  وكليـة ثالثـة قيـد الإنشـاء، أمـا ا،ضم المركـز حاليـا كليتـين جـاهزتيني

م، وهي تهدف ٢٠٠٤/٢٠٠٥كلية العلوم التربوية وقد افتتحت هذه الكلية فى العام الجامعي 
إلى تخريج وإعـداد معلمـين فـى قطـاع التعلـيم عامـة وفـى قطـاع التعلـيم العربـي الفرنسـي خاصـة، 

التدريب ولقد جاءت هذه الكلية استجابة لحاجات خريحي المدارس العربية الفرنسية لمواصلة 
.)٢(والتعليم فى المجال التربوي والمهني، وفى المجال التعليمي عامة

يتدرج التعليم فى هذه الكلية فى مرحلتين تنتهيان بمنح شهادة الماجستير، كل مرحلة 
تســتغرق ســنتين، ففــى المرحلــة الأولــى يتلقــى الطــلاب التــدريب والتعلــيم العــام فــى اللغــة العربيــة 

ةمبادىء التعاليم الدين الإسـلامي، واللغـة الفرنسـية، ومقدمـة لمفـاهيم عامـوآدابها، ومقدمة فى 
ـــا فـــى  ـــث يتخصـــص الـــدارس إم ـــة التخصـــص حي ـــة وهـــي مرحل ـــة الثاني ـــة، وفـــى المرحل فـــى التربي

.الدارسات الإسلامية أو فى الدارسات العربية
ــة  ــة العلــوم التقني ــة الثانيــة فهــي كلي ــة(أمــا الكلي رات فــى وتشــتمل علــى دو ) أو التطبيقي

الإدارة، والتجارة، وتكنولوجيـا المعلومـات، وتـدرس المقـررات فـى هـذه الكليـة باللغـة الفرنسـية، 
وأمــا الكليــة الثالثــة والتــي مــا تــزال .م٢٠٠٩/٢٠١٠وقــد افتتحــت الكليــة فــى العــام الجــامعي 

.سيةتحت الإنشاء فسوف تكون كلية للعلوم الإدارية، وسيكون التدريس فيها أيضا باللغة الفرن

المقررات الدراسية
القـــرآن : أمــا المــواد أو المقــررات الدراســـية كمــا ورد عــن شــئون الطلبـــة بــالمركز فهــي

ـــدة  الكـــريم، الفقـــه، أصـــول الفقـــه، الحـــديث، التفســـير، علـــوم الحـــديث، علـــوم التفســـير، العقي

.م٢٠١٠الطلبة، المركز الجامعي للتخصصات المتعددة، شئون ) ١(
(2) Cérémonie de sortie de la première promotion à la Faculté des Sciences de

l’Education (F.S.E). http://www.kindaway.info
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نحـــو، الإســـلامية، الفكـــر الإســـلامي، الثقافـــة الإســـلامية، علـــوم القـــرآن، الأديـــان، الحضـــارة، ال
الصـــرف، الأدب، العـــروض، البلاغـــة، اللســـانيات، التـــدريبات اللغويـــة، اللغـــة الفرنســـية، أصـــول 
التربيـــة، علـــم الـــنفس التربـــوي، المنـــاهج التعليميـــة، طرائـــق التـــدريس العامـــة والخاصـــة، التقـــويم 
والقيـــاس، الإدارة المدرســـية، التربيـــة العمليـــة، الصـــحة المدرســـية، منهجيـــة البحـــث، الإعلاميـــة،

.)١(بحث التخرج
م، ٢٠٠٨/٢٠٠٩ولقد تخرج الفوج الأول فى كلية العلوم التربوية فى العام الجامعي 

لـم يتجـاوز أبـوبكر سـانغولي لاميزانـا، وكـان عـدد الدفعـة قلـيلا إذ/ وسمي بدفعة الجنرال الحـاج
أحــد عشــر طالبــا وطالبــة، تمكــن ثمانيــة مــنهم مــن تقــديم أطروحــة، ويلاحــظ ميــل الدارســين إلــى

.)٢(تخصص الدراسات الإسلامية على حساب الدراسات العربية

الهيكل التنظيمي والإداري
:يدار المركز من خلال الدوائر التالية

المجلس الاستشاري.
رئاسة الجامعة.
العمادة.
مجلس الأساتذة.

]٢[-
م ، ونظـــرا لعـــدم٢٠٠٦كنـــازوي عـــام ســـف  يو الحـــاجفقـــد أسســـها أمـــا جامعـــة الهـــدى

، )٣(م٢٠٠٧/٢٠٠٨اكتمــال البــرامج لــم تفتــتح بشــكل رســمي إلا فــى أكتــوبر العــام الدراســي 
Recp:(قبـل الـوزارة بـرقموهـي مرخصـة مـن N° 2006/MESSRS/SG/CNESSP/SP(، تقـع

ـــانغي( ٢٣الجامعـــة فـــى قطـــاع  ـــى بعـــد ) TANGINت ســـوق (م مـــن ســـوق الحـــارة ٣٠٠عل
.)٤()الأربعاء

.م٢٠١٠شئون الطلبة، المركز الجامعي للتخصصات المتعددة، ) ١(
(2) Assétou BADOH: Première promotion du Centre Universitaire Polyvalent

sur le  marché. ( http://www.kindaway.info)
.م٢٠١٠بوركينافاسو،- نبذة عن جامعة الهدى، وغادوغو : مكتب التنسيق الإداري والتعليمي) ٣(
.م٢٠١٠عية والمهنية، جامعة الهدى، نشرة إعلامية، كلية العلوم الشر : الشئون الإدارية والتعليمية) ٤(
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أهداف الجامعة
مـــن الجامعـــة كمـــا يقـــول القـــائمون عليهـــا مقتـــبس مـــن الآيـــة الكريمـــة الهـــدف الأســـاس

ـــــة . ]١٠:الجمعـــــة[چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ ـــــة واجتماعي ـــــه أهـــــداف تربوي ومن
:، تتفرع منه الأهداف الخاصة التاليةودينية

.تربية النشئ على العقيدة الإسلامية الصحيحة-
. والتعليم الإسلامي بصفة خاصةالإسهام فى تطوير المجال العلمي فى البلد بصفة عامة، -
إعـــداد جيـــل جديـــد مـــن الـــدعاة يتمتعـــون بثقافـــة عاليـــة، إلـــى جانـــب الثقافـــة العصـــرية حتـــى -

.يستطيعوا تمثيل الإسلام وخدمة بلدهم
ترســيخ مــنهج الوســطية القــائم علــى معــارف إســلامية صــحيحة خاليــة مــن التنطــع والتشــدد، -

.بعيدة عن التساهل والانحلال
.التآخي وحسن الجوار بين المواطنين فى أذهان الشبابترسيخ مبدأ -
.)١(تخفيف المشقة عن طلبة العلم الذين يغتربون لطلب العلم-

كليات الجامعة
المعلوماتيــــة (للجامعــــة كليتــــان؛ الأولــــى كليــــة الشــــريعة، والثانيــــة كليــــة العلــــوم المهنيــــة 

لبحتة بعيدا عن العلوم الاجتماعيـة ، ففى كلية الشريعة تدرس علوم الشريعة الإسلامية ا)والإدارة
.والجدول التالي يبين المواد الدراسية المقررة فى كلية الشريعة. والمهنية

)٩(جدول 
.)٢(جامعة الهدىبم فى كلية الشريعة٢٠٠٩/٢٠١٠المقررات الدراسية للعام الجامعي 

السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة الأولىم
القرآن الكريمآن الكريمالقر القرآن الكريم١
العقيدة الإسلاميةالعقيدة الإسلاميةالعقيدة الإسلامية٢
الفقه الإسلاميالفقه الإسلاميالفقه الإسلامي٣
أصول الفقه الإسلاميأصول الفقه الإسلاميالتفسير٤

.دليل جامعة الهدى، كلية العلوم الشرعية والمهنية)١(
كلية العلوم الشرعية والمهنية، المقررات الدراسية للعام الجامعي : مكتب التنسيق الإداري والتعليمي)٢(

.م٢٠١٠جامعة الهدى، م شعبة الشريعة،٢٠٠٩/٢٠١٠
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القواعد الفقهيةالتفسيرالحديث النبوي٥
التفسيرنبويالحديث الالسيرة النبوية الشريفة٦
الحديث وعلومه علوم السنةأصول الدعوة الإسلامية٧
)الميراث(الفرائض أصول الدعوة الإسلاميةتاريخ التشريع الإسلامي٨
الأديانالفرقالتدريبات اللغوية٩

مناهج البحثالتدريبات اللغويةالبلاغة العربية١٠
بات اللغويةالتدرياللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية١١
اللغة الفرنسيةالحاسب الآليالحاسب الآلي١٢
١٣XXالحاسب الآلي

يتبين من الجدول السابق أن طلبة كلية الشريعة يدرسون فى السنة الأولى اثنتي عشرة 
مـادة، وكـذلك فـى السـنة الثانيـة يدرسـون اثنتـي عشــرة مـادة مـع تبـديل بعـض مـواد السـنة الأولــى 

السنة الثالثة يدرسون ثـلاث عشـرة مـادة مـع تبـديل بعـض مـواد السـنة الأولـى بمواد أخرى، وفى 
والسنة الثانية بمواد أخرى، ويلاحظ أن هذه المواد الدراسية كلها حول علوم الشريعة الإسلامية 

فاللغـة الفرنسـية عنـدهم مجـرد مـادة إضـافية، . اللغة الفرنسية والحاسب الآلـي: عدا مادتين هما
علــى غــرار مــا يحــدث فـى الجامعــات الإســلامية فــى الــدول ) لغــة أجنبيـة(يقــال وإن صـح التعبيــر

.العربية
ـــة والإدارة(أمـــا فـــى كليـــة العلـــوم المهنيـــة  فتـــدرس فيهـــا مـــواد فـــى الإدارة، ) المعلوماتي

والجــدول التــالي يبــين .)١(والكمبيــوتر، والثقافــة الإســلامية ومبــادىء اللغــة الفرنســية والإنجليزيــة
.سية المقررة على طلبة هذه الكلية على مدار ثلاث سنواتالمواد الدرا

)١٠(جدول 
.)٢(جامعة الهدىبم فى كلية العلوم المهنية٢٠٠٩/٢٠١٠المقررات الدراسية للعام الجامعي 

السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة الأولىم
هندسة الحاسوبهندسة الحاسوبهندسة الحاسوب١
العلوم الإداريةلعلوم الإداريةاالعلوم الإدارية ٢

.م١٠/١٠/٢٠٠٧دوغو، جامعة الهدى المهنية، مقابلة بتاريخواغا: كابورى محمد)١(
كلية العلوم الشرعية والمهنية، قائمة توزيع المواد الدراسية على أساتذة قسم : مكتب التنسيق الإداري والتعليمي) ٢(

.م٢٠١٠م، جامعة الهدى، ٢٠٠٩/٢٠١٠المعلوماتية للعام الجامعي 
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Xفلاش فوتو شوب٣
اتصالاتاتصالاتاتصالات٤
شبكة الحاسوبشبكة الحاسوبشبكة الحاسوب٥
الرياضياتالرياضياتالرياضيات٦
Xالإحصاءالإحصاء٧
Xالمحاسبةالمحاسبة٨
اللغة الإنجليزيةاللغة الإنجليزيةاللغة الإنجليزية٩

اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسيةللغة الفرنسيةا١٠
Xالقرآن الكريمالقرآن الكريم١١
Xالعقيدة الإسلاميةالعقيدة الإسلامية١٢
Xالفقه الإسلاميالفقه الإسلامي١٣
XXالتدريبات اللغوية١٤

ة يتبـين مـن الجــدول السـابق أن طلبـة هــذه الكليـة يتلقــون فـى السـنة الأولــى أربـع عشــر 
القـرآن : مادة وفى السـنة الثانيـة ثـلاث عشـرة مـادة، كـل هـذه المـواد مـواد علميـة إلا ثلاثـة وهـي

الكريم، والعقيدة الإسلامية، والفقه الإسلامي، أما فى السنة الثالثة فإنهم يتلقون سبع مواد فقط 
ى ذلـك حيث إنهم لا يدرسون فى السنة الأخيرة مـوادا فـى الشـريعة الإسـلامية، ولعـل السـبب فـ

أن هذه الكلية متخصصة فى العلوم الإدارية والمعلوماتية فبالتالي تخصص السنة الأخيرة للمواد 
وهذه الكلية كسـابقتها تـدرس باللغـة العربيـة وتجعـل اللغـة . التخصصية حتى يتفرغ الطلبة لذلك

.الفرنسية مادة إضافية
) لومــات والإدارةقســم الشــريعة وقســم المع(ويجــوز للطالــب أن يجمــع بــين القســمين 

مدة الدراسة فى الجامعة أربع سنوات بالنسـبة لكـل الأقسـام حيـث يحصـل . تحت شروط معينة
الطالــب المتخــرج علــى شــهادة الإجــازة فــى القســم الــذي يتخصــص فيــه، وتقســم الدراســة علــى 
فصلين دراسيين، ويوجد بالجامعة نظام الانتسـاب إلا أنـه مقصـور علـى قسـم الشـريعة، ويشـترط 

نتسب أن يكون موظفـا أو مدرسـا ويفضـل للمقـيم فـى محـيط كـاديوغو أن يـداوم علـى الأقـل للم
.من ساعات الدوام الشهري% ٢٠
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المصروفات الدراسية
:)١(أما المصروفات الدراسية التي يتحملها الطالب فهي كالتالي

فرنك سيفا] ١,٥٠٠: [رسم التسجيل.
فرنك سيفا] ٤٠,٠٠٠: [رسم الدراسة السنوية.
فرنك سيفا] ١٠,٠٠٠: [رسم المذكرات.
فرنك سيفا] ٢٥٠: [رسم المكتبة.
فرنك سيفا] ٤,٠٠٠: [رسم المرآب.

التعاون العلمي
وللجامعة تعاون علمي ودعوي مع مكتب لجنة مسـلمي إفريقيـا فـى شـكل العـون المباشـر، ومـع 

افتتحـت الجامعـة بــ وقـد.مكتـب جمعيـة الـدعوة الإسـلامية الليبيـة العالميـة فـى مجـال الأسـاتذة
م وصــــل عــــدد  ٢٠٠٩/٢٠١٠م، وفــــى العــــام الجــــامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨طالبــــا وطالبــــة ) ٣٨(

.طالبا وطالبة) ٢٦٦(الطلبة إلى 

]٣[-
ــرامج تعليميــة جامعيــة وفــق هــدي الشــريعة  ــة الفرقــان صــرح علمــي طمــوح يقــدم ب كلي

م، تشــرف عليهــا جمعيــة ٢٠١٠/هــ١٤٣١تأسسـت الكليــة عــام .عليميــةالإسـلامية والأنظمــة الت
.الفرقان الإسلامية فى مدينة بوبو جولاسو

أهداف الكلية
: تهدف الكلية إلى

.توفير التعليم الجامعي لخريجي المعاهد الثانوية لدول غرب إفريقيا-
لتعلــيم والبحــث تخــريج الــدعاة الصــادقين والعلمــاء الربــانيين، والإســهام فــى رفــع مســتوى ا-

.العلمي
.توفير التخصصات التعليمية المناسبة-

.م٢٩/١٠/٢٠٠٨جامعة الهدى، : ليميمكتب التنسيق الإداري والتع)١(
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النظام والمقررات الدراسية.
تقوم الكلية بتنفيذ خطتها الدراسية من خلال نظام المستويات، بحيث يدرس الطالب فيها 

:ثمان مستويات خلال أربع سنوات أكاديمية، وتشمل المقررات على المواد التالية
)الشرعية(المواد الدينية -١

القرآن وعلومه-
الحديث وعلومه-
العقيدة والأديان والفرق-
الفقه وأصوله-
. السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي-

المواد التربوية-٢
التربية الإسلامية-
طرائق التدريس-
علم النفس التربوي-
إدارة الذات-
مناهج البحث-

المواد اللغوية والتقنية -٣
النحو والصرف-
غة الفرنسيةالل-
الحاسب الآلي-

كما تقوم الكلية بأنشـطة علميـة وثقافيـة ودعويـة شـتى مـن خـلال المحاضـرات العامـة، 
والندوات، والمسابقات، والأمسيات، وتضم الكلية مكتبة عامة تحتوى على أهم المراجـع 

.العلمية فى مختلف التخصصات

الهيكل التنظيمي والإداري
:على النحو التالييقوم الهيكل التنظيمي للكلية

الهيئة التأسيسة-
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مجلس الأمناء-
مجلس الكلية-

:ويقوم الهيكل الإداري على النحو التالي
عميد الكلية-١
وكيل الكلية-٢
الأمين العام -٣
مشرف شئون الطلاب-٤
شئون العاملين-٥

 :الدروس الليلية
ة الخاصة، كرد فعـل برزت ظاهرة الدروس الليلية وتشكلت من خلال المدارس الربحي

لعــدم المســاواة فــى فــرص التمــدرس، وقــد تطــورت مــن التعلــيم الخــاص ذي الهــدف الاجتمــاعي 
.الذي تديره نقابة معلمي الثانوية والتعليم العالي

م أخذ معلمو الثانوية والتعليم العالي ينظمـون الـدروس الليليـة، والتـي ١٩٧٠منذ عام 
ـنوا أتيحت فى الأساس لكل الذين يتجهزون ل لامتحانات والمسابقات، والـذين يريـدون أن يحسّ

.مستواهم الثقافي العام
3e(كانت أولوية هذه الدروس لفصول الثانوية الأخيرة  et terminale( لكن الواقع ،

6e( فرض نفسه فقد اقتحمت الفصول الثانوية الأولية  5e 4e ( هذا الميدان بأعداد هائلة من
الالتحاق بالنظام الرسمي العـام، ولا يقـدرون علـى الالتحـاق بالنظـام التلاميذ الذين حرموا فرص

.)١(الربحي الخاص
الــدروس الليليــة مصــنفة عمومــا ضــمن التعلــيم الخــاص، فهــو يشــكل نوعــا مــن التعلــيم 
النظامي، ويتمتع باعتراف السلطات الرسمية، لكن هذا الاعتراف مقصور على الفصول الثانويـة 

arête N0(بقـرار رقـم  95-016/MESSRS/SG( فـى المـادة)مـن القـرار الملحـق الـذي ) ١
أن الـدروس الليليـة للمسـتوى الثـانوي موزعـة علـى الأشـخاص الـذين يدرسـون خـارج (ينص على 

الساعات الدراسية المعتادة للفصول العاملة وفق النظام الرسمي، بهـدف إعـدادهم أو تقـديمهم 

(1) Marc Pilon : op. cit. p 161.
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ــات والمســابقات الرســمية ــى العمــال والشــباب هــذه . إلــى الامتحان ــة إل الــدروس موجهــة بالأولوي
طلبــة الــدروس الليليــة يتقــدمون إلــى الامتحانــات بشــكل . الــذين حرمــوا مــن التعلــيم الكلاســيكي

).التقديم الحر
م أجريــت دراســة فــى واغــادوغو، والتــي بينــت فــى إحصــائها أن هنــاك ٢٠٠٣فــى عــام 

متعلما ومستفيدا، ١٢,٨٦٨فيها نحو مؤسسة تعليمية تقدم الدروس الليلية، يتعلم) ٧٠(نحو 
: وأوضحت الدراسة الخصائص البيانية التالية

 مدارس خاصة%) ٥٥(أن أغلب المدارس المعنية بالدروس الليلية.
 تـأتى مـن المبـادرات الشخصـية للمؤسسـين الخاصـين، %) ٦٠(أن معظم الـدروس الليليـة

ـــة، وأن %) ٢٩(وأن  ـــات الأهلي ـــأتى مـــن الجمعي ـــتج مـــن أعمـــال ) %١١(منهـــا ت منهـــا تن
.المجموعات كمجموعة الأصدقاء أو مجموعة المعلمين

 مــن مســئولي الــدروس الليليــة مدرســون فــى الأســاس، ســواء مــن نفــس %) ٧٠(أن حــوالي
يتكونــون مــن أنشــطة النظــام التعليمــي %) ٣٠(المدرسـة أو مــن مــدارس أخــرى، وأن حــوالي 

ـــل ـــة، كمـــا المـــدراء أو مؤسســـو المـــدارس، والمح: الأخـــرى مث ـــون، والطلب اســـبون، والمراقب
ــر المدرســية  ــأتون مــن القطاعــات غي التجــار، والضــباط المتقاعــدون، (يلاحــظ أن بعضــهم ي

).والأمناء
 ــالتعليم الابتــدائي، وأن %) ٤٢(أن ــالتعليم %) ٢٤(تقريبــا مــن الــدروس الليليــة تتعلــق ب ب

مشــترك %) ٢٤(الأخيــر بــالتعليم الثــانوي الفنــي، وأن الربــع %) ١٠(الثــانوي العــام، وأن 
.بين التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي العام أوالفني

١(أن الدروس الليلية تنتشر غالبا فى المناطق الدائرية للعاصمة(.
الدروس الليلية تتيح للذين حرموا من حق التعليم فـرص الوصـول إلـى نفـس التكـوين الـذي 

:من بين الذين يتابعون الدروس ما يليوإننا نحصى . يحصل عليه طلاب المدارس اليومية
.الكبار الذين لم يسبق لهم التمدرس- ١
.الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس- ٢
.الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم السن القانونية للتسجيل فى المدارس- ٣
.الكبار الذين يبحثون عن محو الأمية باللغة الفرنسية- ٤

(1) Ibid.
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.)١(هاداتالتلاميذ القدامى الذين يبحثون عن الش- ٥
وتعــانى الــدروس الليليــة مــن اللابنيويــة واللامراقبــة، كمــا أنهــا تشــهد بعــض الانحرافــات فــى 

.المعنى أو الروح الكسبي عند بعض المؤسسين

-:
التعليم غير النظـامي فـى بوركينافاسـو هـو كـل الأنشـطة التربويـة والتكـوين البنيـوي التـي 

:وهذا النظام يشتمل علىامدرسيغير رسميتتم فى إطار 
-١٥(، وهـي مراكـز مفتوحـة لكبـار السـن )CPAF(المراكز الدائمة لمحو الأمية والتكوين -

٥٠.(
، وهـي مراكـز مفتوحـة للشـباب الـذين لـم )CEBNF(مراكز التعلـيم الأساسـي غيـر النظـامي -

).١٥-١٠(يلتحقوا بالمدارس، والأطفال المتسربين من التعليم من 
.)٢()١٨-١٥(، وهي تستقبل الشباب من )CFJA(تكوين الشباب المزارعينمراكز -

وهناك منظمات دولية وإقليمية وكذلك جمعيات أهلية وطنية تساهم بدور كبيـر فـى محـو الأميـة 
.)٤(%٧٠وتبلغ نسبة أمية الكبار حتى الآن .)٣(خاصة فى الأرياف،ورفع قدرات السيدات

)٥(. 
:يتمثل التعليم الإسلامي غير النظامي خلال هذه العصور فى المؤسسات التالية

:الكتاتيب ودور تحفيظ القرآن-١

(1) Ibid.
(2) Marc Pilon et Madeleine Wayack: op.cit.
(3) -Ismaël BICABA: Education non formelle et alphabétisation en Afrique

Sidwaya. 28, AVRIL, 2009.
- education non formelle et alphabétisation en Afrique de l'Ouest : investir
dans le capital  humain, 31/1/2007
.http://education.cdeacf.ca/archives.php?quoi=actualite&actu=489

(4) Famille Raynouard au Burkina Faso, 3 ans d'expatriation au Burkina Faso
en Famille, mardi 6 octobre 2009, IDH du PNUD : le Burkina Faso 177e
sur 182familleraynouard.canalblog.com

بوركينافاسو، وهي متوفرة فى المركز الدور التربوي للجمعيات الأهلية الإسلامية فى: راجع رساتنا فى الماجستير)٥(
.  الجامعي للتخصصات المتعددة، وفى جامعة الهدى
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اســتمرت الكتاتيــب فــى بوركينافاســو فــى تطــور ونمــو عبــر الســنين والفتــرات المتلاحقــة 
يـــب أدوارهـــا إلـــى أن ظهـــرت إلـــى جانبهـــا المـــدارس الإســـلامية النظاميـــة التـــي ســـلبت مـــن الكتات

.التعليمية، فصارت تختفى شيئا فشيئا من المدن والقرى
دن الكبــرى قــد التــي طفقــت فــى الظهــور يومــا بعــد يــوم فــى المــكمــا أن دُور التحفــيظ

ا مهما من أدوار الكتاتيب فى تعليم وتحفيظ القرآن سـواء للأطفـال أو أخذت هي الأخرى جانب
ور. للكبار :ومن أشهر هذه الدُ

الكريم وعلومهدار القرآن
وكـــان نـــدو،غو، أسســـها ويـــديرها الشـــيخ موســـى كتقـــع هـــذه الـــدار فـــى كانبوايســـى بواغـــادو 

تســتقبل الـــدار طلابــا وتلاميــذ مـــن جميــع أنحــاء الـــبلاد ،م٢٠٠٠/ه١٤٢١تأسيســها ســنة 
.)١(لتحفيظهم القرآن الكريم، وتجويد تلاواته، وتلقينهم التعاليم الإسلامية

قرآن الكريممركز الفاروق لتحفيظ ال
. م٢٠٠٣يوجد هذا المركز فى بــالا ببوبو جولاسو، أسسه الشيخ أحمد سانوغو عام 

يهدف المركز إلـى تحفـيظ القـرآن الكـريم للطـلاب رجـالا ونسـاء، وتخـريج الـدعاة، ونشـر علـوم 
وقد التحق به كثير من الطلاب مـن أنحـاء بوركينافاسـو والـدول . القرآن فى بوركينافاسو وإفريقيا

.السنغال، وكوت ديفوار، وليبيريالأخرى مثل ا
دار الفرقان

.م فى كاربالا بواغادوغو٢٠٠٦هذه الدار أسسها الشيخ عبد الحميد سياغو سنة 
مركز السعادة

.م٢٠١١هذا المركز فى كيلواي بواغادوغو، أسسه الشيخ إبراهيم كندو فى نوفمبر سنة 

:الجمعيات الإسلامية-٢
لإسلامية فى بوركينافاسـو منـذ الاسـتقلال ومـا زالـت تـؤدى حتـى لقد أدت الجمعيات ا

جمعية التلاميذ والطلاب : اليوم أدوارا جليلة فى التعليم غير النظامي، وأهم هذه الجمعيات هي
ــــــرة الدراســــــات والبحــــــوث والتكــــــوين الإســــــلامي و ، )AEEMB(المســــــلمين ببوركينافاســــــو  دائ

.٢م، واغادوغو، ص ٢٠١١، أغسطس )١٤(جريدة البشرى، العدد : أحمد صورو)١(
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)CERFI(وجمعيــة التربيــة الإســلامية ،) وجمعيــة أهــل ، وجمعيــة عبــد االله بــن مســعود)يمــاحاور ،
:ومن أبرز الأعمال التعليمية التي تقوم بها هذه الجمعيات.السنة والجماعة

.)١(المخيمات الإسلامية الصيفية-
.)٢(تنشيط التعليم الديني بين الطلاب فى المدارس والجامعات-
.)٣()السيمنيرات(الحلقات الدراسية -
.الدورات التدريبية-
.)٤(الرحلات الترفيهية والتثقيفية-
.مدارس الفصل الواحد-
.)٥(التوعية فى مجال التعليم-
.الدورات الشرعية لتدريب الأئمة والمدرسين-
.)٦(الندوات والمحاضرات الصيفية-
.برامج إذاعية، وبرامج تليفزيونية-
.المحاضرات العامة فى المدن والقرى-
.عروض فيديو، و ليالى ثقافية-
.لمكتبات وتنميتهاإنشاء ا-
تعلـيم المبـادئ والســلوك الحسـنة، وتعريــف قيمـة التــراث الإسـلامي، وروح التعــاون بـين كــل -

.)٧(الناس

(1) Moumouni Dabre: "colonie de vacances islamique", priorité enfant,
magazine trimestriel pour le bien-être de l'enfant et de la femme au Burkina
Faso,  N'014 avril-juin 2004 – p 28.

(2) L’aeemb, plan stratégique pour la dynamisation de l’instruction religieuse
(P.S.I.R).

(3) Association des élèves et des étudiants musulmans au Burkina Faso(AEEMB),
Comite Exécutive (CE), tresorie générale (TG).

(4) Moumouni Dabre: " vie associative", al qibla N 001 de Rajab-chaban 1428
(Juillet – Aout) 2007.

(5) Moumouni Dabre: " Islam au Faso", Al Qibla N 002 de chaban- ramadan-
chawal  1428 (septembre-octobre) 2007.

(6) Moumouni Dabre: "colonie de vacances islamique" priorité enfant,  N' 014
avril – juin 2004, p 28.

(7) Journal officiel du Burkina Faso N' 08-19 février 2004 - p 292.
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:المجالس العلمية-٣
فى لقد اكتست مجالس الشيوخ والعلماء ثوبا قشيبا، واصطبغت صبغة علمية متقدمة

حيث أصبحت فى واغادوغو وبعض المدن الكبـرى منـذ السـنوات القليلـة منـارات هذه العصور
للمســلمين والمســلمات، يتعــرف النــاس خلالهــا علــى أمــور ديــنهم ودنيــاهم، يتعلمــون فيهــا الفقــه 

ومــن . رقــائق والآداب والســلوك الإســلاميةحــديث والعقيــدة والتفســير والســيرة وغيرهــا مــن الوال
مجلــــس الشــــيخ : أشــــهر المجــــالس العلميــــة الحديثــــة ذوات الجمــــاهير الغفيــــرة فــــى واغــــادوغو

م، ومجلس الشيخ الدكتور محمد كندو ٦/٦/٢٠٠٤منذ إسماعيل ديرا فى مورزيغتينغا، تأسس 
.م٢٠٠٧لسنة، تأسس منذ عام فى زانغويتي مسجد أهل ا

:الإذاعات الإسلامية-٤
يوجد فى بوركينافاسو حتى الآن عدد قليـل مـن الإذاعـات الإسـلامية التـي تبـث بـرامج 

:متنوعة دينية وثقافية وتعليمية وترفيهية باللغات القومية المحلية والعربية والفرنسية، وهي
راديو الهدى، فى واغادوغو.
 فى واغادوغو)لإسلام للتنميةصوت ا(راديو رضوان ،.
راديو اقرأ، فى واغادوغو.
راديو مفاز، فى بوبو جولاسو.
تليفزيون الهدى، فى واغادوغو.

يستفيد ويتعلم منها عشرات الآلاف من المواطنين، إلا أن هذه الاستفادة قاصرة علـى مـن 
. فى واغادوغو وبوبو جولاسو وضواحيهما

:الدورات الشرعية-٥
الشـــرعية برنـــامج تكـــويني ســـنوي، تقـــوم بـــه جمعيـــة أهـــل الســـنة فـــى عواصـــم الـــدورات

المحافظــات المختلفــة، تحــت إشــراف الشــيخ الــدكتور محمــد كنــدو رئــيس مجلــس علمــاء أهــل 
يهـدف البرنـامج إلـى تكـوين وتـدريب أئمـة المسـاجد والمـؤذنين ومعلمـي . السنة فى بوركينافاسو

.اهير المسلمينالمدارس الإسلامية والعربية، وتعليم جم
م الدورات عادة مجموعُ أهالي المحافظة وخريجوها فى واغادوغو وبوبـو جولاسـو  ينظِ

:ومن أهم الأعمال التي تتم خلال الدورات ما يلي. وغيرها من المدن الاقتصادية الكبرى
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.حلقات تدريب للأئمة والمؤذنينحلقات تدريب للمعلمين، و -١
.محاضرات عامة للجماهير-٢
ــــة وضــــواحيها، جــــولات دعو -٣ ــــة فــــى مســــاجد المدين ــــى الأنشــــطة ي ــــة بالإضــــافة إل الاجتماعي

.والاقتصادية والصحية
فالبرنامج ملتقـى علمـي يجمـع المئـات مـن المتعلمـين والأئمـة والمدرسـين مـع عشـرات مـن 

وقد بـدت النتـائج المنشـودة مـن الـدورات الشـرعية محققـة وملموسـة . العلماء والدعاة والشيوخ
.على أرض الواقع

-:
لقد قادت العملية التعليمية فى هذه الحقبة من التاريخ رجال، توجه بعضهم نحو بناء 
ـــه الإصـــلاحية، وبعضـــهم  مؤسســـاتها المختلفـــة، وبعضـــهم نـــذر نفســـه لتطويرهـــا بأفكـــاره وأعمال

:هذه الرجالاتخصص جزءا من أمواله لتمويلها وتوفير متطلباتها المادية والمعنوية، من أشهر 

١ -:
ومؤسـس مدرسـة مفتـاح العلـوم فـى الطريقـة التجانيـة الحمويـة، هو الشـيخ الثـاني مـن شـيوخ 

.م١٩٢٣بمحافظة ياتينغا، ولد عام ) Rahmato’llay(حي رحمة االله 
وقد لاقت فكرة بنائه المدرسة معارضة شديدة من بعض شيوخ الطريقة الذين اعتبروها ردة 

عــة عــن الطريقــة، وقــد اســتعان الشــيخ فــى أول الأمــر بمعلمــين مــن الســنغال، ثــم أوفــد أبنــاءه ورج
للدراسة إلى الدول العربية مثل مصر والممكلة العرية السعودية وسوريا، ليتولوا أمر المدرسة بعد 
عودتهم، وقد تم له ذلك، فهم الـذين يـديرون المدرسـة اليـوم وعلـى رأسـهم الشـيخ أبـوبكر ميغـا 

.ثاني، وللمدرسة فروع كثيرة فى المدن والقرى التي ينتشر فيها أتباع الطريقة التجانيةال
م ١٩٥١م، وفـى عـام ١٩٤٥تولى المشيخة بعد وفاة أبيـه الشـيخ أبـوبكر ميغـا الأول عـام 

، كما قام هـو الآخـر بتقـديم  )نيورو الساحلية(تم تقديمه من قبل الشيخ محمد عبد الرحمن فى 
.)١(بغانا) تاكورادى(، والحاج باوا من )كـايا(ختار ديمي بــ الحاج م: كل من

التجانية، بحث ضمن أعمال الندوات العلمية لرابطة طلبة بوركينافاسو بمصر، كتاب المرشد،: سنكارا علي) ١(
.١١٥-١١٤م ص ٢٠١٠/ ه١٤٣١
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كان شيخا ورعا لا يقبل الهدايا والعطايا إلا بعد التأكد من صـحة وسـلامة مصـدرها، كريمـا 
جــوادا محبــا لطلبــة العلــم، حريصــا علــى اقتنــاء الكتــب وإن كلفــه ذلــك، فقــد ســافر عــدة مــرات 

كـان شـاعرا بـديع الـنظم جيـد ،  )١(ى أقـام مكتبـة ضـخمةبالطائرات لشراء الكتب التي يفقدها حت
:المعاني ومن شعره قصيدة الحجاج، يقول فيها

منــــي ســــلام علــــيكم أيهــــا الحجــــاج الكــــرام
أهـــــــلا وســـــــهلا نعمـــــــتم بالكعبـــــــة والحـــــــرام
ــــــت الحــــــرام مرحبــــــا بكــــــم وأهــــــلا زوار البي
فــــــــزتم وفــــــــزتم ثــــــــم فــــــــزتم بجنــــــــة ونعــــــــيم

م، ١٩٧٩تأســيس الجمعيــة الإســلامية التجانيــة عــامم، وب١٩٦٠قــام ببنــاء جــامع كبيــر عــام 
).CMBF(وكانت له مشاركة فى تأسيس الجمعية الإسلامية ببوركينافاسو

م فـــى رحمـــة االله، رحمـــه االله، ليخلفـــه ابنـــه ٢٠/٢/١٩٨٧تـــوفي الشـــيخ ســـيد محمـــد يـــوم 
مملكـة الشيخ أبوبكر ميغـا الثـاني الـذى تلقـى تكوينـه العلمـي مـن نيـورو، والخرطـوم، ومصـر، وال

.)٢(العربية السعودية حيث تخرج فى كلية الشريعة قسم الفقه والأصول جامعة أم القرى

٢ -)٣(:
هو الشيخ الحاج محمود سانوغو، مؤسس مدرسة السـلام ببوبـو جولاسـو، كـان عالمـا  

وسـف م، حفظ القرآن الكريم على يد أبيـه الشـيخ الحـاج ي١٩٢٧ولد عام . كبيرا ورعا وشاعرا
.أحمد سانوغو، وسافر معه إلى الحج رجالا عندما بلغ الثامنة عشر من عمره

بمالي حيث تعلم على عدد ) Jora(لقد تنقل كثيرا فى طلبه العلم فقد سافر إلى جورا 
من الشيوخ منهم الشيخ فاروق من موريتانيا الذي أعاد عليه قراءة القرآن، ثم انتقل إلى تمبكتو 

حيــث تعلــم علــى ) Segou(عــدد مــن الشــيوخ، ومنهــا انتقــل إلــى ســيغو حيــث تعلــم كــذلك علــى
حيـث تعلـم علـى الشـيخ ) Barawele(والد محمد عاقب سوسو، ثم ارتحل إلى قريـة بـاراويلي 

الإسلام فى بوركينافاسو واقعا وأملا، بحث ضمن أعمال المؤتمر السنوي الأول لرابطة طلبة: ديالا بوريما) ١(
. ١٢٣م، كتاب الإسلام فى بوركينافاسو، ص ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠وركينافاسو بمصر ب

.مرجع سابق: سنكارا علي) ٢(
.م٢٢/٧/٢٠١٣حامد سانوغو، ابن الحاج محمود سانوغو، اتصال هاتفي يوم ) ٣(
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وبعد كل هذه التنقلات والترحالات رجع الشيخ إلى بوركينافاسو وقبل عودتـه زار . أبوبكر واغي
دارس الإســلامية النظاميــة حيــث أخــذ عنهــا منــاهج التعلــيم عــددا مــن المــدن الماليــة الزاهــرة بالمــ

.الإسلامي النظامي
كان الشيخ زوجا لثلاث نسوة وأبا لسبعة عشرا ولدا، أكبرهم عبد القادر سانوغو، ما  
ــة  كــان يحــب السياســة، وكانــت علاقتــه برجــال الدولــة وســطا، وقــد كــرس حياتــه كلهــا فــى التربي

.عات مستقبليةوالتعليم والإرشاد، وكانت له تطل
 فقد أسس مدرسـة السـلام فـى مدينـة كـورا)Kora ( م، وحصـل علـى التـرخيص ١٩٥٧عـام

.من الحكومة، كان يقوم فيها بالتدريس بنفسه
 وكان له مجلس علم، حيث يجلس لتدريس العلوم الشرعية واللغة العربية بعد صلاة الفجر

:ب الشرعية التي يدرسها لطلابهوكان من أهم الكت. مباشرة، ثم ينتقل بعده إلى المدرسة
الرسالة لأبي زيد القيرواني-
جواهر الإكليل للخليل-
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد-
مراقى السعود-
الجامع فى الأصول-

:أما الكتب اللغوية فكانت أهمها
ست شعراء-
نيل الأماني-
مدح الرسول للفزازي-
ألفية ابن مالك-
قطر الندى وبل الصدى-
غة الواضحة وجواهر البلاغةالبلا-
والعروض-

ومن أبرز تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم:
ابنه أحمد سانوغو-١
آدم ويدراوغون مؤسس مدرسة صلاح الدين-٢
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لقمان جيري مؤسس مدرسة الهدى-٣
محمد غيني مؤسس مدرسة خالد بن الوليد-٤
عبد الرحمن كوني-٥
صالح كوناتي-٦

 ية فـى حـارة وينـزي فيـل م أسـس مدرسـة السـلام العصـر ١٩٨٠وفى عام)wenze ville( ،
وبعــد حيــاة حافلــة بــالعلم والتعلــيم دامــت . وذلـك لمواكبــة التطــورات المجتمعيــة المتســارعة

رحمه االله رحمة واسعة ، م٢٠٠٤/سبتمبر/١١عاما لبى الشيخ داعي االله فى تاريخ ٧٧نحو 
.وأسكنه وسيح جناته

٣ -)١(:
وفريـد عصـره فـى الأعمـال الخيريـة، رجـل المئـات المسـاجد، تـولى الممول الرسمي الكبيـر 

عدة مرات فى فترات متتالية ومتباعدة، وتولى كذلك رئاسة ) CMBF(رئاسة الجمعية الإسلامية 
).FAIB(اتحاد الجمعيات الإسلامية فى بوركينافاسو

.ناحرينكان مشهورا بمثاليته وكرمه وحبه لدينه وحكمه وأعماله التصالحية بين المت
ــــ  والشـــيخ الكبيـــر، هـــو أول مقـــاول للأعمـــال والخـــدمات العامـــة فـــى ) OK(كـــان يـــدعى بـ

.بوركينافاسو، كان رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والحرف الفنية ببوركينافاسو
م، كـان وحيـد أمـه، تـوفي أبـوه ١٩٢٥ولد فى مدينة ياكو محافظة باسوري فـى حـوالي عـام 

.رة من عمرهوهو ما يزال فى الثانية عش
وبعد عودته من . بدأ تعليمه الأولي فى كتاب القرية، ومنها سافر إلى مالي لمواصلة الدراسة

التعلـيم، عمــل الحــاج عمــر كنـازوي فــى الخياطــة، ثــم بائعــا للقطـن، فــالتبور، فــالملح، كــان يعمــل 
. ذلك كله مشيا على الأقدام بين الأسواق

م صـار تـاجرا كبيـرا واشـترى سـياة ١٩٥٥ام ، ومـن عـأول دكـان لـهم فـتح ١٩٥٠وفـى عـام 
م أســـس شـــركة ١٩٧٣أجـــرة لنقـــل مـــواد البنـــاء والركـــاب بـــين واغـــادوغو وأبيـــدجان، وفـــى عـــام 

.مقاولات وطنية وإقليمية للبناء والخدمات العامة والحفريات والآبار وغيرها

(1) Gabriel SAMA et Yacouba Hermann NACAMBO : Communauté
musulmane du Burkina : El Hadj Kanazoé, nouveau président, lundi 11
octobre 2004. www.lefaso.net/spip.php?page=impression&id_article=4422
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ى كثيـرا مـن لقد بدأ الحاج كنازوي بنـاء المسـاجد ودور العبـادات منـذ بـاكورة غنـاه، فقـد بنـ
الجامع الكبير فى واغادوغو، وبويتينغا، وياكو، : المساجد بلغ تعدادها المئات والتي من أهمها

، الـذي لـم OUGA 2000وكايا، وأكبر هذه الجامع على الإطلاق الجـامع الكبيـر بواغـا ديميـل 
.يكتمل بناؤه حتى وافته المنية

المـدارس والمعاهـد مئـاترا في بنـاءوكان يتولى الإنفاق على رحلات الحجاج، وساهم كثي
الإسـلامية وغيــر الإســلامية فــى أرجــاء المنطقــة داخــل وخــارج بوركينافاســو، كمــا ســاهم بمالــه فــى 
ـــة مـــن رواتـــب للمدرســـين، وشـــراء أجهـــزة  ـــات والمســـتلزمات التعليمي ـــر مـــن المتطلب تـــوفير الكثي

.وآلات، وبناء مساكن وتوفير بيوت للمدرسين
التنميــة الاجتماعيــة، فقــد كــان يــدعو إلــى الحــوار والتســامح وبنــاء كــان مســاهما فعــالا فــى

.السلام والاتحاد والوئام الوطني
م، ووسـام ٢٠٠٦الوسـام الـوطني عـام : حصل على عدة جوائز وأوسمة ونياشيم مـن أهمهـا

م، فى وغادوغو عن عمـر ٢٠١١/ أكتوبر/١٩م، توفي يوم ٢٠٠٨الاستحقاق البوركينابي عام 
.، عليه رحمة االله تعالى)١(، ودفن فى مسقط رأسه ياكواعام٨٤يناهز 

٤ -)٢(:
أول دكتور باللسان العربي يصل إلى بوركينافاسو، هو ابن الشـيخ فـودي عبـد االله دوكـوري، 

، ومستشـــار رئـــيس الجمهوريـــة فـــى بواغـــادوغوجانيـــة فـــى حمـــد االلهيقـــة التوالخليفـــة العـــام للطر 
.، ورئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكوسلاميةالشؤون الإ

م فــى واغــادوغو، تعلــم القــرآن الكــريم علــى والــده وعلــى بعــض الشــيوخ، ١٩٥٢ولــد عــام 
شرق البلاد رغبة فى حفظ القرآن، ثم التحق بعد ذلك بالمدرسة المركزية فى ) ياغا(وسافر إلى 

.م١٩٦٦واغادوغو حيث حصل على الشهادة الابتدائية عام 
من أول بعثة رسمية إلى الدول العربية من المدرسة المركزية، البعثة التي ضمت كلا كان ض

من أبوبكر دوكوري، والشيخ سيلا، وإبراهيم جاللو، ففى المدينة المنورة تلقى تعليمه المتوسـط 

(1) Présentation du Président de la CMBF, biographie, http://cmbf-bf.com.
. م٢٧/٧/٢٠١٣وغو، مقابلة شخصية، حمد االله، واغاد: الشيخ الدكتور أبوبكر دوكوري- )٢(

. السيرة الذاتية للدكتور أبوبكر دوكوري- 
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م،  وعلــى ١٩٧٦والثــانوي، وفــى الجامعــة الإســلامية حصــل علــى الليســانس فــى الشــريعة عــام 
.م١٩٨٣م، وعلى الدكتوراه عام ١٩٨٠ول الفقه عامالماجستير فى أص

وكان يحرز المركز الأول فى معظـم سـنوات الدراسـة فـى بوركينافاسـو وفـى المملكـة العربيـة 
الســـعودية، ولتفوقـــه الـــدائم كـــان يُختـــار لإلقـــاء الكلمـــة نيابـــة عـــن الطلبـــة أمـــام الملـــوك والأمـــراء 

التعــارض والتــرجيح فــى النصــوص :  "جســتيروكــان موضــوع رســالته فــى الما. والرؤســاء والوجهــاء
تحريـر المنقـول : تحقيـق ودراسـة كتـاب"، وفـى الـدكتوراه "الشرعية وأثرهما فـى اخـتلاف الفقهـاء

".لعلاء الدين المرداوي المقدسي. وتهذيب علم الأصول
درس اللغــة الفرنســية فــى جامعــة الســوربون بفرنســا، وفــى المدرســة الدوليــة للغــة والحضــارة 

.ة فى باريس، حيث حصل على الدبلوم العالي فى اللغة والحضارة الفرنسيةالفرنسي
ــة المنــورة مــن  ــا فــى الجامعــة الإســلامية بالمدين ــين بعــد تخرجــه مشــرفا اجتماعي وكــان قــد عُ

وعُرض عليه البقاء فى المملكة لكن حب بلده وخدمة أهله جعله . م١٩٨٣م حتى ١٩٨٠عام
.رافيؤثر الرجوع إلى أرض الأحرار والأش

م عُـــين مســـئولا ثقافيـــا فـــى المركـــز الطبـــي الإســـلامي التـــابع لرابطـــة العـــالم ١٩٨٤فـــى عـــام 
ا، ثم مشرفا عاما عليه حتى عام  .م١٩٩٩الإسلامي فى حي بادُوَ

م دُعــي لزيــارة الكويــت وفيهــا عــرض عليــه الــدكتور عبــد الــرحمن الســميط ١٩٨٦وفــى عــام 
بوركينافاسـو، فقبـل الـدكتور دوكـوري ذلـك وقـام فتح مكتب للجنـة مسـلمي أفريقيـا الكويتيـة فـى 

:بالإجراءات اللازمة إلا أنه قد لقي فى ذلك صعوبتين كبيرتين
ــجلت أو اعترفــت بهــا بعــد، فكــان مــن -١ أن اللجنــة كانــت حديثــة فــى الكويــت فلــم تكــن سُ

.الصعب اعتمادها فى بلد أجنبي
ركينافاسـو، فكانـت هنـاك أن اللجنة كانت أول منظمـة إسـلامية دوليـة تسـجل فـى أراضـي بو -٢

.تحفظات وعراقيل لدى سلطات بوركينافاسو فى أول الأمر
م تــم فــتح مكتــب اللجنــة، وبعــد هــذا النجــاح عُهــد إلــى الــدكتور دوكــوري ١٩٨٨وفــى عــام 

) النيجر، بوركينافاسو، مالي، تشـاد(المساعدة فى فتح مكاتب للجنة فى دول السهل الإفريقي 
:كذ استمر الشيخ الدكتور فى العطاء والعمل المؤسساتيوه. وعين مشرفا عاما عليها
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 فهــو مؤســس المعهــد العلمــي بـــحمد االله، وهــو أول مدرســة ثانويــة فــى الــبلاد، وهــو امتــداد
لجهــود والــده التعليميــة، وقــد أسســها وهــو مــا يــزال طالبــا فــى المملكــة العربيــة الســعودية، 

.حيث باع خمسين بقرة لبناء وتسيير أمور المعهد
 وهـي جمعيـة لهـا نشـاطات دينيـة واجتماعيـة واسـعة مؤسس جمعية الاتحاد الإسلامي،و هو

.النطاق فى البلاد
 وهو مؤسس ثانوية رضوان فى واغا، وهى مدرسة يطبق فيهـا البرنـامج الحكـومي مـع التربيـة

.الإسلامية العربية
 ركينافاسوول جامعة إسلامية فى بو أ،للتخصصات المتعددةمؤسس المركز الجامعي هو و.
وهو مؤسس معهد التدريب المهني للنساء .
 وهــي تغطــى حتــى الآن واغـــادوغو )صــوت الإســـلام للتنميــة(رضــوان إذاعــةمؤســس هــو و ،

.وضواحيها
 وغيرهـا مـن المؤسسـات والمراكـز .الصـحي للهيئـة الخيريـة بواغـادوغومؤسـس المركـزهو و

.الدعوية والتعليمية
ات إســلامية وتعليميــة وثقافيــة محليــة ودوليــة، منهــا علــى لــه عضــويات كثيــرة فــى عــدة منظمــ

منظمـة التعـاون الإسـلامي، والمجلـس التنفيـذي للإيسيسـكو، والجمعيـة العموميـة : سبيل المثال
لليونســـكو، ورابطـــة العـــالم الإســـلامي، والمكتـــب التنفيـــذي لمجمـــع الفقـــه الـــدولي، والمجلـــس 

ــــى للتعلــــيم فــــى بوركينافاســــو، ولجنــــة ــــات الــــوطني الأعل التحكــــيم فــــى الإدارة العامــــة للامتحان
والمســابقات لترقيــة الأســاتذة والمدرســين فــى وزارة التعلــيم، ومستشــار غيــر رســمي للدولــة فــى 

.الشئون الإسلامية والعربية لكل من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي والمحكمة العليا
اسـات، وشــارك فـى عـدد مــن أشـرف علـى عـدة رســائل علميـة، ولـه عشــرات الأبحـاث والدر 

ــا  المــؤتمرات والنــدوات واللقــاءات المحليــة والإقليميــة والدوليــة التــي عقــدت وتعقــد فــى إفريقي
.وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية

وسـام : حصل على عدد كبير من الجوائز والأوسمة والنياشـيم والـدروع دوليـة ووطنيـة، منهـا
.، والوسام الوطني برتبة قائدالنخلة الأكاديمي برتبة فارس
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٥ -)١(:
هــو الشــيخ ســليمان كــونفي رئــيس الهيئــة العامــة للمــدارس العربيــة الفرنســية، ومؤســس 

.ومدير معاهد النور للتعليم والتربية الإسلامية فى بوركينافاسو
بـجيبو، تعلـم القـرآن الكـريم علـى والـده الشـيخ الحـاج ) بوجي(م فى ١٩٤٥ولد عام 

آدم كــونفي، ثــم واصــل التعلــيم فــى مدرســة جنصــو بـــبوبو جولاســو لمــدة ثــلاث ســنوات، حصــل 
على الشهادة الابتدائية من مدرسة الحديقة الدينية فـى أبيـدجان بسـاحل العـاج، ثـم مـارس مهنـة 

.لمدة سبع سنواتالتدريس فى نفس المدرسة
م حصـل علـى منحـة دراسـية ليواصـل التعلـيم فـى الجامعـة الإســلامية ١٩٦٦وفـى عـام 

بالمدينة المنـورة، ففـى المعهـد الثـانوي للجامعـة حصـل علـى الشـهادة الإعداديـة والثانويـة، وفـى 
.م نال شهادة الليسانس من كلية الشريعة بالجامعة١٩٧٨عام 

عال فى طرق التدريس لغير الناطقين بالعربية من م حصل على دبلوم ١٩٧٩وفى عام 
م حصل على الماجستير فى الـدعوة ١٩٨٢وفى عام . معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود

الإسلامية من المعهد العالي للدعوة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض
نشــر الــدعوة الإســلامية بــذل الشــيخ ســليمان الإمــام الداعيــة جهــودا كبيــرة فــى ســبيل 

. واللغة العربية من خلال المؤسسات التعليمية العربية الأهلية
 أسســه وهــو مــا ١٩٧٣فقــد أســس معهــد النــور للتعلــيم والتربيــة الإســلامية فــى جيبــو عــام ،

يـــزال طالبـــا فـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وكـــان الهـــدف العـــام أن يحـــل المعهـــد محـــل 
لحاج آدم يتولاها، توسع المعهد فيما بعد حتى صار له الآن أكثر الكتاتيب التي كان أبوه ا

.م٢٠٠٠من ثلاثين فرعا فى مختلف الأماكن وأكبر فروعه فى واغادوغو منذ عام 
 ١٩٩٢وأسس الهيئة العامة للمدارس العربية والفرنسية عام    .
 وم فى واغادوغ١٩٩٣كما أنشأ جمعية النور للإغاثة والأعمال الخيرية عام.
ن عددا من اللجان والجمعيات منها : وكوّ

جمعية أهل القرآن فى بوبو جولاسو-
لجنة دار الأيتام فى جيبو-

. م٢٧/٧/٢٠١٣مقابلة شخصية، معهد النور، واغادوغو، : الشيخ سليمان كونفي- )١(
. السيرة الذاتية للشيخ سليمان كونفي- 
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لجنة نسائية للخياطة فى جيبو-
وأسس معهد التعليم الأساسي للغة الفرنسية، وهو معهد يوازي التعليم الحكومي الرسمي.

ومغاندي، ومســجد النــور فــى والشــيخ يعمــل إمامــا وخطيبــا للجــامع الكبيــر فــى بــوجي، وســ
واغــــادوغو، كمــــا يعمــــل داعيــــة لرابطــــة العــــالم الإســــلامي، ومستشــــارا لمكتــــب جمعيــــة الــــدعوة 

. الإسلامية العالمية فى بوركينافاسو
المجلــس العــالمي : لــه عضــوية فــى كثيــر مــن الجمعيــات والتنظيمــات المحليــة والدوليــة مثــل

، وشارك فى عدد من المؤتمرات )CMB(لإسلاميةللدعوة الإسلامية، ولجنة الإعلام بالجمعية ا
ـــة فـــى كـــل مـــن ـــة والخارجي ـــا، وماليزيـــا، : واللقـــاءات الداخلي مـــالي، والمغـــرب، والســـنغال، وليبي

.وإندونيسيا، وإيطاليا، ومصر، والجزائر، وموريتانيا، له عدد من الأبحاث والكتابات
ة الأولـي، ووسـام النخلـة وسـام الريـادة مـن الدرجـ: حصل على بعض الأوسمة الشـرفية وهـي

.الأكاديمي برتبة فارس، والوسام الوطني، ووسام شيخ الشيوخ من خريجي معهد النور

٦ -)١( :
كنـازوي، تـاجر مـن التجـار المعـروفين فـى أبـوبكر طـاهرهو يوسف كنازوي ابـن الحـاج 

.مؤسس جامعة الهدىواغادوغو، صاحب مؤسسة عبد االله بن مسعود، و 
محافظـة زيـانري، ) Rapelgoرابيلغـو(التابعـة لــ ) Pagatengaباغاتينغا(له من قرية أص

الـذي خـرج مـع أسـرته ]أبـوبكر طـاهر كنـازوي[رحلـة أبيـه فى السودان أثنـاءم١٩٤٩ولد عام 
عامـــا، كـــانوا ٣٢، حيـــث توقفـــوا فـــى الســـودان، وســـكنوها مـــدة قاصـــدين حـــج بيـــت االله الحـــرام
فـى زراعـة وتجـارة الطمـاطم والفلافـل والكركـدي ، وكـانوا يعملـونيحجون خلالها مـرات ومـرات

وغيرها، وزاولوا كذلك مهنا وحرفا تقليدية كثيرة لتوفير معاشهم، وارتحلوا بين عدة مدن سودانية 
).الرهط، وكابشولا، وخرطوم، وأم درمان وبور سودان: (منها

) »الضـوء بــان«م ضـبان أ(تعلـم يوسـف كنـازوي القــرآن الكـريم فـى الكتـّاب فــى مدينـة 
على يد الشيخ هارون، وتعلم كذلك على يد والده الحاج أبوبكر كنازوي، فقد كان الوالد شيخا 
مــن أتبــاع الطريقــة التجانيــة ثــم تحــول إلــى المــنهج الســني بعــد زياراتــه المتكــررة لمكــة المكرمــة، 

.مقابل تكاليف الدراسةوكانوا يزرعون 

.م٢٤/٧/٢٠١٣غو، مقابلة شخصية، مقر راديو الهدى، واغا ديميل، واغادو : الحاج يوسف كنازوي) ١(
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ت لــم يــتمكن يوســف كنــازوي مــن مواصــلة التعلــيم، وبســبب كثــرة التــنقلات والترحــالا
وكـان ) فولتا العليا آنـذاك(عاما فى التنقلات والترحالات رجعوا إلى بوركينافاسو ٣٢فبعد مرور 

.عاما١٤عمره 
مجلسـا تعليميـا فــى باغاتينغـا، ولمـا واجـه بعــض ] أبــوبكر كنـازوي[وبعـد عـودتهم أقـام الأب 

لى واغادوغو، وكـان عـدد تلاميـذه قلـيلا نظـرا لعـدم اسـتقراره المشكلات والعراقيل أمامه انتقل إ
.فى مكان واحد وكثرة المضايقات عليه

إلــى حركــة أهــل الســنة عنــد تكوينهــا عــام ] أبــوبكر كنــازوي[وفــى واغــادوغو انضــم الحــاج 
، حيـث كـان يعمـل مستشـارا )CMBF(الخلافات مع الجمعيـة الإسـلامية الأم م، عقب١٩٧٣

.ته عُين ابنه الحاج يوسف كنازوي مستشارا خلفا لهللحركة، وبعد وفا
، وكــان يســاهم فــى )تجــارة الخيــوط خاصــة(اســتمر الحــاج يوســف كنــازوي فــى التجــارة 

تمويــل الحركــة واشــترى لهــا ســيارتين، وظــل يســاندها بمختلــف الجهــود والــدعم والمســاعدات، 
صـل الحـاج يوسـف عـن وعند نشوب الخلافـات داخـل الحركـة وعـدم التوافـق بـين أعضـائها، انف
.الحركة وأسس جمعية إسلامية خاصة له هي جمعية عبد االله بن مسعود

وبدأ على الفور فى تنفيذ مشاريعه الدعوية والتعليمية بالتعاون مـع بعـض الممـولين مـن 
الإمـــارات العربيـــة عـــن طريـــق شـــخص يـــدعى حســـن شـــنان، والشـــيخ محمـــد إبـــراهيم الشـــربيني 

ــونس  )ســوداني(، وأحمــد عبــد المــنعم )مصــري( ، ومــع بعــض الممــولين المحليــين مثــل الحــاج ي
فمن أبرز الأعمال والأنشطة الدعوية والتعليمية التي يقوم بها الحـاج . كنازوي، وموسى كواندى

:يوسف كنازوي ما يلي
بناء المساجد فى مختلف المناطق والمحافظات.
لال انتداب معلم  خاص كان تنظيم برنامج لتعليم قراءة القرآن الكريم فى واغادوغو من خ

).ف س١٥,٠٠٠(يتقاضى فى الشهر 
 م تم اشهار جمعيـة عبـد االله بـن مسـعود، وهـي مـن الجمعيـات الصـاعدة فـى ٢٠٠٣فى عام

.الأعمال الاجتماعية الدعوية والتعليمية
الابتدائيـــة : (إقامـــة مدرســـة ومعهـــد عبـــد االله بـــن مســـعود فـــى واغـــادوغو، تشـــتمل المراحـــل

).انوية، ودار لتحفيظ القرآن، وبرنامج تعليم اللغة العربيةوالإعدية والث
فى واغادوغوإنشاء دار لرعاية الأيتام.
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بناء جامعة الهدى فى واغادوغو، وهي ثانية الجامعات الإسلامية فى بوركينافاسو.
راديو الهدى، وهي أول إذاعة إسلامية فى واغادوغو/ فتح إذاعة.
وهي أول محطة تليفزيونية إسلامية فى بوركينافاسوتليفزيون الهدى، / فتح إذاعة.

٧ -)١(:
مؤســس جمعيــة التربيــة الإســلامية فــى ويــدراوغو آدم بــن يوســف بــن آدم،الشــيخ هــو 

الرياضـــة البدنيـــة فقـــد مـــارس واغـــادوغو، وحاوريمـــا نســـبة إلـــى مســـقط رأســـه، هـــو ممـــن يحبـــون
.ة، وشارك فى عدة مسابقات إقليميةالجيدو، والسباحالملاكمة، وبرع فى ألعاب
تلقـى العلـم فـى صـغره علـى ،يـاغو فى قرية حاوريما بوايم٢/١/١٩٥٤ولد يوم الجمعة
تــابي، ثـم إلــى)Bougya(، ثـم ذهــب إلــى قريـة بُـغْيَــايـد أبيــه يوسـف ويــدراوغو قريــة للتعلـيم الكُ
، ثـم سـة مفتـاح العلـوممـن مدر الابتدائيـةي حيث حصـل علـى الشـهادةرحمة االله للتعليم المدرس

ورُوبعد ذلكسافر ، ثم رحل إلى مدينة نعمة فى مجلسٍ بمالى، وتعلم فيها)Joro(إلى مدينة جُ
ا، وتعلم على يديه علم التصـوف ولـم انيا، عند الشيخ محمد ولد محمودبموريت مَ يقتنـع بـه، دَاهَ

تفســيرو لغــة العربيــة، م علــوم الو حيــث تعلــغإلــى ســيبعــد عودتــه ســافرو . فعــاد إلــى بوركينافاســو
بَ القرآن الكريم .راَ تسع سنواتابلغة باَمْ

: يقوم بعدة أنشطة وأعمال تربوية وتعليمية من أبرزها مايلي
 مقامــات :ثــلمفــى واغــادوغو لتــدريس كتــب التــراث العربــي جلســام أقــام م١٩٨٥فــى عــام

.الداليةو ، ثبت، و حججو ، ست شعراءو ، الحريري
أنهـا ")٣(، وينص دستورها فى المـادة رقـم )٢(م١٩٩٥لامية عام أسس جمعية التربية الإس

تسعى للمساهمة فى تحسـين وتطـوير مسـتوى تربيـة وتعلـيم الشـباب فـى بوركينافاسـو وتتبـع 
.)٣("فى ذلك المنهج المعتدل الذي كان عليه أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم

 ةعربيـمدرسة فرنسـية: مدرستان، وهي مدارس حاوريماكما أسسFRANCO ARABE ،
متواصل طوال العام حيث يدرس الأولاد فى الفصول الدراسية فيها التعليم .ومدرسة عربية

.٢١/١٠/٢٠٠٧، واغادوغونوسي،،مقابلة شخصية: آدم حاوريم ويدراوغوالشيخ (١)
(2) Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation, recrépisse

N 2004- 020 / MATD/ SG/ DGLPAP/ DOASOC, Ouagadougou, le 20/ jan / 2004.
(3) Statuts de AT- TARBIYA AL- ISLAMIYA.
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الأميـة وتعلـيم الكبـار إلى العطلات تحول المدارس إلـى فصـول محـوهمذهابوبعد الثلاثة، 
ــــــال  ــــــيم الأطف ــــــذلك تواصــــــل تعل ــــــار )Pedagogy(رجــــــالا ونســــــاء، فهــــــي ب ــــــيم الكب بتعل

)Andragogy(.
 تقـام ،لموظفين وطلاب المدارس الفرنسية وبعض التجـارصالح الالكريمقرآنللادار وأقام

يحفظــون القــرآن الكــريم، ويتلقــون تفســيره حيــث فيهــا الــدروس والتكــوين كــل يــوم الأحــد 
.وبعض مبادئى الدين خاصة الطهارة والصلاة والصيام

سـي حـي نو بطوال كل شهر رمضان فى مسجد المدرسة يقيم)Nossin ( مجلسـا لتفسـير
بعد صلاة العصر حتى الإفطار، يفسر يوميا جزءا من ) مورى(القرآن الكريم باللغة المحلية 

SAVANويذاع تفسيره على الهواء مباشرة على شبكة إذاعة سافان ، القرآن الكريم FM.
 فادانغرومافى و يا غيو فروع فى بوبو جولاسو، وفى واهاللأيتام فى واغادوغو، ولادار وبنى.
 المعلوماتية وتكنولوجيا التعليم باللغة العربيـة إلـى بوركينافاسـوواأدخلوالشيخ من أوائل من

ــه اخاصــامركــز فقــد أقــام ــتم في ــة، ي ــا التعلــيم باللغــة الفرنســية والعربي للمعلوماتيــة وتكنولوجي
.تدريب الملتحقين على الحاسوب والإنترنت

، كما نال لقب سفير الوسام الوطني: منهاية وتشجيعيةحصل الشيخ على عدة جوائز تقدير 
.الحسنة فى بوركينافاسوالسلام والنوايا 

٨ -)١(:
وخطيــب ) CMBF(هــو الحــاج أبــوبكر قاســم ســانا الإمــام الأكبــر للجمعيــة الإســلامية 

.جامعها الكبير في واغادوغو
ه الموافــق عــام ١٣٧٠مــن شــهر رجــب ســنة ٢٧يــوم ) يرِ وبْ نــُ(ولــد الإمــام فــى قريــة 

ــي(وقــد جــاءت أســرته مــن قريــة م، ١٩٥٠ وِينْسِ انْكُ ــي الــذين تنحــدر أصــولهم مــن ) سَ مــن اليَارْسِ
.فى مالي) SANسان (

وكتـب الكـريمتلقي تعليمه الأولي علـى يـد أبيـه الشـيخ قاسـم سـانا حيـث تعلـم القـرآن
ة العزيـة، ثـم تعلـم علـى يـد عمـه عبـد الوهـاب الأخضـري، والعشـماوي، والمقدمـ: الفقه المالكي

Leaders(ديرا عبد االله مع فضيلته فى برنامج /حوار أجراه الأستاذ: تليفزيون الهدى(١) musulmans au Faso (
.م، واغادوغو٨/٨/٢٠١٣يوم الخميس 
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مـع بوركينافاسـو حـدود غانـا فـى منطقـة إلـى أخيـه الأكبـر محمـود سـانابعد ذلـكسانا، ثم سافر
ـــالتعليم  ــــغانا، حيـــث التحـــق ب ـــم ســـافر  إلـــى كوماســـي ب ـــه بعـــض العلـــوم، ث حيـــث تعلـــم علـــى يدي

سوريا، ثم إلى بغـداد بـالعراق، ثـم المدرسي، ومنها سافر إلى القاهرة فى مصر، ومنها انتقل إلى 
كـــان يعـــيش فـــى كـــل هـــذه ، و وفيهـــا التحـــق بمعهـــد الفرقـــانمـــرة أخـــرى عـــاد إلـــى دمشـــق بســـوريا 

.التنقلات والترحالات على نفقته الخاصة ولقي فى ذلك كثيرا من الصعوبات
وبعد فترة انتقل من الشام إلى المملكة العربية السعودية فى المدينة المنورة حيث كان

على منحة دراسية لتخف عنه المشقات والمتاعب، وفيهـا تـدرج فـى التعلـيم حيـث حصـل علـى 
.الشهادة الثانوية فشهادة الليسانس من كلية أصول الدين قسم الدعوة

وبعد تخرجه عـين داعيـة إلـى مدغشـقر، لكـن الإمـام كـان يريـد أن يعـار إلـى كنـدا، فـتم 
.تعيينه إلى بلده بوركينافاسو

:ه وأعماله التعليمية والدعوية ما يليمن نشاطات
بعــد عودتــه إلــى بوركينافاســو اشــتغل فــى التــدريس فــى عــدد مــن المــدارس الإســلامية وهــي :

، والمعهـــد العلمـــي، كلهـــا فـــى )معهـــد ابـــن تيميـــة(المدرســـة المركزيـــة، ومـــدرس أهـــل الســـنة 
.واغادوغو

 سلامية، سماها بالمعهد الإسلامي للتربية الإ٢٤بنى مدرسة فى مقاطعة.
 كـان يقــيم مجلســا تعليميــا فــى الجــامع الكبيــر للجمعيــة، ومجلســا آخــر فــى الجــامع الكبيــر

لأهل السنة فى واغادوغو، ففى مجلـس جـامع الجمعيـة كـان يحاضـر أيـام الاثنـين والثلاثـاء 
والأربعاء، وقد خصـص يـوم الاثنـين لشـرح صـحيح مسـلم، ويـوم الثلاثـاء لشـرح فقـه السـنة 

م الأربعـاء لتـدريس السـيرة النبويـة علـى صـاحبها أفضـل الصـلاة والسـلام، للسيد سابق، ويـو 
حمـــد جمـــال الـــدين ملإضـــافة إلـــى هـــذه الكتـــب فقـــد كـــان يـــدرس كتـــاب موعظـــة المـــؤمنين 

وكتاب البداية والنهاية لابن كثير، وكتاب الموطأ للإمام مالك، والفتـاوى الكبـرى القاسمي،
.لابن تيمية

فكان فى أيام الخميس والجمعة وكان يحاضر فيه كتـاب فـتح أما مجلس جامع أهل السنة 
، وكتــاب الوهـابعبــدبـنمحمـدبــنحسـنبـنالــرحمنعبـدالمجيـد شـرح كتــاب التوحيـد ل

عبــدبــنمحمــدبــنااللهعبــدبــنســليمانلالتوحيــدكتــابشــرحفــيالحميــدالعزيــزتيســير
.العلاقات الاجتماعيةوكان يخصص أيام الجمعة والسبت للراحة و . ، وكتبا أخرىالوهاب
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 موري(كما جلس لتفسير القرآن الكريم إلى اللغة المحلية.(
يتولى خطبة الجمعة فى الجامع الكبير، وخطبه مؤثرة ومنتشرة.
له أشرطة كثيرة تحمل خطبه ومواعظه ودروسه ومحاضراته المتنوعة.
 أحـدث تغييـرات جذريــة فـى الجمعيـة أحــدثت تلـك التغييـرات ضــجة كبيـرة وعارضـها شــيوخ

:حافظون، من بين تلك التغييراتالجمعية الم
مـن نظـم إقامة قيام الليل فى العشر الأواخر من رمضان فى الجـامع الكبيـر، فهـو أول-

.، ولقي فى ذلك معارضة شديدةهذه الشعيرة فى الجامع الكبير
.وهو أول من اعتكف فى الجامع الكبير بالجمعية-
قط إلى الإلقـاء باللغـة العربيـة ثـم غيّر أسلوب خطبة الجمعة من الإلقاء باللغة العربية ف-

ترجمتها إلى اللغة المحلية، وقد كان الشيوخ قبله يرفضـون ذلـك تمامـا ويرونـه خروجـا 
.عن الأصول

كان يحاضر عن الشيعة وعن الأحمدية قبل ظهورهما فى بوركينافاسو.
م٢٠٠٤-١٩٨٧للجمعية الإسلامية عام عين رئيسا.

١ -)١(:
لشيخ الحاج محمود بن إسحاق باندي، واعظ معروف وكادر من كوادر الجمعيـة او ه

).CMBF(الإسلامية ببوركينافاسو
م فى كومبيسري، وأصله من منطقة كورغو التابعـة لـــذورغو، ثـم انتقـل ١٩٥٢ولد عام 

آبــاؤه إلــى كومبيســري وســكنوها، تــوفي أبــوه وهــو مــا يــزال فــى الخامســة مــن عمــره، وأمــه مــريم 
.يشيما، وكان له خمسة إخوة أشقاءن

ــر بواغــادوغو، ثــم التحــق  ــدأ تعليمــه فــى ســتينيات القــرن العشــرين فــى الجــامع الكبي ب
الأســتاذ علــي سيســي، : ومــن الأســاتذة الــذين بــدأ تلقــى العلــم علــى أيــديهم. بالمدرســة المركزيــة

مــن أقرانـــه فـــى و . ومــرداس بـــن نـــافع، ومحمــد الأول، الأخيـــران مـــن المملكــة العربيـــة الســـعودية

Leaders(من تسجيلات برنامج (١) musulmans au Faso (،تليفزيون الهدى، مقابلة شخصية مع الأستاذ/
.م١٧/٨/٢٠١٣سانا موسى، مدير التليفزيون، واغا ديميل، يوم السبت 
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محمد كنازوي، وهارون كارابينتا، وسليمان تسامبيدو، ويعقوب كومباوري، وعبد الكريم : التعليم
.بيتروبا، والحاج عبد المؤمن

م سافر إلى جمهورية مصر العربيـة لمواصـلة الدراسـة، ونظـرا لصـعوبة ١٩٧٣وفى عام 
لعربيـة السـعودية فـى الجامعـة الحياة آنذاك بسبب الحـرب انتقـل الشـيخ محمـود إلـى المملكـة ا

الإسلامية بالمدينة المنورة حيث تدرج فى التعليم فحصل على الشهادة الثانوية ثم التحق بكلية 
.الشريعة ونال فيها شهادة الليسانس

:من أنشطته وأعماله الدعوية والتعليمية مايلي
لم، وأن من لا يعلم لإيمانه أن العلم يزكو بالتعليم والتدريس، وأن التدريس زيادة للمع

.الناس ينسى ما تعلمه، فقد أقام عدة مجالس وأعمال لفائدة طلاب العلم والمعرفة
أقام مجلسا فى ساماندي بواغادوغو، وقد بدأه بتعليم النساء.
 لابــن ، وشــرح بعــض الكتــب مثــل بلــوغ المــرام )مــوري(وجلــس لتفســير القــرآن الكــريم بلغــة

.للنووي، ورياض الصالحين حجر العسقلاني
وجلس فى الجامع الكبير للتدريس والوعظ والإرشاد.
كان مدرسا فى المدرسة المركزية.
وكان يدرس كذلك فى مركز ليبيا.
أسلم على يديه خلق كثير من المواطنين خاصة الوثنيين.
 تدرج فى عدة مناصب داخـل الجمعيـة الإسـلامية، ففـور عودتـه مـن الدراسـة اختـاره الحـاج

: و لعضوية الجمعية، ففيها قلد المناصب التاليةصديق ويدراوغ
.مساعد أمين الشئون التعليمة- 
.أمين الشئون التعليمية- 
.مساعد أمين شئون الدعوة- 
).الأئمة، الدعاة، المواعظ(مسئول الشئون الإسلامية - 

كان له دور فى تأسيس حركة أهل السنة فى بوركينافاسو.
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: فى فترة ما بعد الاستقلالتربوية وتعليمية أدوارا ومن أفاضل الشيوخ الذين أدوا-١٠
 : اكي فـى سـاحل ا عنـد حـدود غانـا وبُــوَ عـاش فـى واغـادوغو وتجـول فـى وَ

ع أهل السنة فى بوركينافاسو تعلم فى الحرم المكـي مـع الحـاج سانوسـا . العاج، هو أول من جمّ
أقام مجالس وكتاتيب، وكان . دراوغو من ساوْ ذُونغا والحاج شعيب ويدراوغو والحاج سليمان وي

كـان تدريسـه . الحاج موسـى ويـدينو أبوبكر واظو،، و أحمد تانكويما: له كثير من التلاميذ منهم
.فى الكتاب والمجلس يتميز بالإقراء مع التفسير، وقد اهتم كثيرا بتدريس العقيدة الصحيحة

:ضـد المسـتعمرين، والحـاج سانوسـا يعـد من منطقـة سـارانا، جاهـد أبـوه
، كان ضمن مرشدي الحجـاج إلـى )CMBF(من أوائل الدعاة الصادقين فى الجمعية الإسلامية 

مكـة المكرمــة، وكــان يقــوم بتعلــيم الحجــاج تعليمــا جيــدا قبــل مغــادتهم إلــى مكــة المكرمــة، وكــان 
نتقل بهم إلى ديدوغو، ومنـه كان له فى سارانا تلاميذ، ثم ا. محل ثناء الجميع فى هذا المجال

الحـاج عبـد المهـيمن ذونغـا، : إلى واغادوغو عـن طريـق الحـاج عمـر كنـازوي، مـن أشـهر تلاميـذه
.وعبد القادر جيبو، وأبوبكر واظو

: هو من أوائل الدعاة فى حركة أهل السنة، عاش فى كودوغو، وكان
م فــى مكــة المكرمــة، كــان يــدرس تلاميــذه قــراءة يحضــر إلــى واغــادوغو مــرة فــى كــل أســبوع، تعلــ

القرآن مع تفسيره، وكان تلاميذه يتميزون بلباسهم وزيهم الإسلامي الذي يجعل الناس يشتاقون 
.لرؤيتهم فى الطرقات

: هو من كومبيسري، عاش فى واغادوغو، سافر إلى مكة المكرمة فى
إبـراهم بـوا، والحسـن : يميا فى كالغوندين، ومن أهم تلاميـذهصغره وتعلم هناك، أقام مجلسا تعل

.توبغا
 : كــان مــن كبــار رجــالات الجمعيــة الإســلامية)CMBF ( وكوادرهــا

الدعويــة، كــان واعظــا فواهــا تــرك آثــارا فــى نفــوس جمــاهيره مــن خــلال مجالســه ومواعظــه وخطبــه 
.وجهوده

:طقـة كايـا، سـافر إلـى مكـة المكرمـة راجـلا حيـث تلقـى مـن من
.العلوم الشرعية، كان له تلاميذ وأتباع كثيرون، وكتاب كبير فى ذورغو

 :فادانغورمامن : معلم موسى، وبويتينغا–من سانيوكو ،

:
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-:
طريقة وأغنـى وسـيلة لنشـر العلـم والمعرفـة فـى بوركينافاسـو، الإنتاج الشفوي هو أقوى 

فأي عالم رام التأثير فى الناس وتعريفهم ما ينفعهم فى دينهم ودنياهم، فلا بد أن يسلك مسلك 
خطب جمعات، مجالس تعليمية، محاضرات عامة، لقاءات ومناسبات دينية من حفل -الخطابة

.-إلخ...زفاف وعقيقة ومأتم
: اب فى ذلك إضافة إلى ما سبق من أسباب فى العصور السالفة إلىوترجع الأسب

أن البيئــة بيئــة غيــر قارئــة، فمــا يكتبــه العــالم أو الكاتــب لا يقــرؤه إلا قلــة قليلــة مــن الفئــات -
.المتعلمة، فالبيئة غير مشجعة على التأليف

م، وكفــى بــه أن العلمــاء منشــغلون بالبحــث والتنقيــب عــن مــا يقتــاتون بــه ويعولــون بــه أهــاليه-
.!!شغلا ومشقة

. أن العلماء عادة ما يجدون مجدهم وعزهم من الجماهير مباشرة فى الاتصال الشفهي-
أن كثيـرا مـن العلمـاء والشـيوخ يضـيعون أوقـاتهم فـى حضـور الاحتفـالات مـن عقيقـة وزفــاف -

!!.ومأتم ومناسبات تقليدية وما أكثرها
قــد بــدأت تزدهــر شــيئا فشــيئا فــى -را ونثــراشــع–فــإن الإنتاجــات الكتابيــة الوضــع هــذا ومــع 

:تلف المواضيع، فهناك قليل من الشعراء والكتاب ومن نماذج ذلك ما يليمخ

 م، ساغابتينغا١٩٨٩توفي عام (الحاج أحمد كورو (
:قال فى قصيدة طويلة فى الثناء على مصر

رأيــــــــــــــــت مثــــــــــــــــل الــــــــــــــــدخان
لمـــــــــــــــــــا قربـــــــــــــــــــت علينـــــــــــــــــــا

هــــــــــــــــــي لبــــــــــــــــــواخر مصــــــــــــــــــر 
جمعهــــــــــــــــم أهــــــــــــــــل مصــــــــــــــــر

أنهم فــــــــــــــــى الإحــــــــــــــــرامكــــــــــــــــ
وفـــــــــــــــــــيهم أهـــــــــــــــــــل خيـــــــــــــــــــر
ومصــــــــــــــــر أكــــــــــــــــرم النــــــــــــــــاس
نظمـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذا الثنـــــــــــــــــاء

مــــــــــــن جهــــــــــــة بطــــــــــــن المــــــــــــاء 
وجدتــــــــــــــــــــــــــــــــــه زمزمــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
ولونهــــــــــــــــــــــــــــــا الخضــــــــــــــــــــــــــــــراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــاء وصــــــــــــــــــــــــــــــــوتهم تلبي
ـــــــــــــــل الطيـــــــــــــــور البيضـــــــــــــــاء مث
ــــــــــــــــــــــــــــــــرهم علمــــــــــــــــــــــــــــــــاء وخي
بخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــق حســـــــــــــــــــــــــــــــــــناء
ــــــــــــــــــى هنســــــــــــــــــش ضــــــــــــــــــياء ف
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ـــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــلام صـــــــــــــــــــلاة م
علـــــــــــــــــى نبـــــــــــــــــي القـــــــــــــــــريش

ج

عــــــــــــــــــــن دائــــــــــــــــــــم لا فنــــــــــــــــــــاء
وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــله طهـــــــــــــــــــــــــــــــــــراءا

 م، بوبو جولاسو٢٠٠٤-١٩٢٧(د سانوغو الشيخ الحاج محمو(
:قال فى قصيدة له

ـــــي االله لأقتـــــدى بـــــدأت باســـــم رب
أتانـــــا ممـــــر عيشـــــنا فـــــى الـــــدناءة

بســـــــــــنة ســـــــــــيدي نبـــــــــــي أحمـــــــــــدا
على القادة والعرف فى كل منتدى

:وقال فى ترحيب رمضان
ــــــــــــا رمضــــــــــــان ــــــــــــا أي ــــــــــــت إلين أتي
ـــــــــــر وعـــــــــــا ـــــــــــت ونحـــــــــــن بخي أتي
ـــــــــــى رمضـــــــــــا ـــــــــــى رمضـــــــــــان أت أت

فـــــــــــأهلا وســـــــــــهلا أيـــــــــــا رمضـــــــــــان
ــــــــــا رمضــــــــــان ــــــــــأس أي ــــــــــة دون ب في
ن أهـــــــــلا وســـــــــهلا بـــــــــذا رمضـــــــــان

ج

:وقال فى الدعاء لبوبو جولاسو
يـــــــــــــــا ربنـــــــــــــــا مـــــــــــــــولى الـــــــــــــــورى
يـــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــالق يـــــــــــــــــــــــا رازق
نــــــــــــــــــــدعو حفــــــــــــــــــــظ بلادنــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــوبهم يســـــــــــــــــــر لهـــــــــــــــــــم مطل

يــــــــــــــــا ســــــــــــــــامع كــــــــــــــــل النــــــــــــــــدى
ــــــــــــــــورى ــــــــــــــــا راحــــــــــــــــم كــــــــــــــــل ال ي
بوبــــــــــــــو جولاســــــــــــــو مــــــــــــــن بــــــــــــــلا
وافـــــــــــــتح لهـــــــــــــم خيـــــــــــــر المنـــــــــــــى
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-:
: ومن أهم الخصائص التي تميز التربية فى هذه العصور ما يلي

 القبـــل مدرســـي، المختلفـــة تطـــور التعلـــيم الحكـــومي وانتظامـــه وهيكلـــة مؤسســـاته بمراحلـــه
.والابتدائي، والثانوي، والجامعي

لصالح التربية والتعليمي تقدم من حين لآخرالمختلفة التوالتعديلاتبروز الإصلاحات.
تطور التعليم فى المدارس الكاثوليكية، واعتراف الحكومة بها وبشهاداتها.
ظهور الدروس الليلية أو المسائية فى المدارس الخاصة لفائدة من فاتهم القطار التعليمي .
 نشــر التعلــيم، وإنشــاء اســتعادة المســلمين مكــانتهم الحضــارية، والأخــذ بزمــام المبــادرة فــي

.والبحوثاتجامعات ومؤسسات للدراسكليات و من مدارس ومعاهد و المختلفةصروحه
انقسام المدارس الإسلامية إلى مدارس عربية ومدارس عربية فرنسية.
 إدخال بعض الوسائل التعليمية الحديثة فى الحقل التدريسـي، واسـتحداث طرائـق تدريسـية

.جديدة أكثر نفعا وفعالية
قلة اهتمام المسلمين بالتعليم الحكومي العام.
تفوق المدارس النصرانية على المدارس الإسلامية من حيث الكيف والإنتاج الوطني.
 أخذت تحل محل الكتاتيبتراجع الكتاتيب وظهور دور التحفيظ الحديثة التي.
بـين الـوعظ ماجتهاد العلماء والشيوخ فـى نشـر الـدعوة والعلـوم الشـرعية، فقـد جمـع كثيـره

.والجامعاتفى المجالس العلمية العامة وبين التدريس فى المدارس
بروز المجالس العلمية القوية فى المدن الكبرى.
معظم العلماء والشيوخ لا يجيدون اللغة الفرنسية التي هي لغة الدولة الرسمية.
أعدادهم الغفيرةقلة الإنتاج العلمي للعلماء والشيوخ خاصة الإنتاج الكتابي مقارنة ب.
غياب العلماء والشيوخ عن سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
ضعف أو شبه غياب تأثير العلماء والشيوخ على الساحات السياسية والتوجهات الوطنية.
ظهور البرامج العلمية والتعليمية فى الإذاعات والتلفازات.
 الإسلاميةو العربيةظهور الصحف والمجلات الثقافية.
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:
نخلص إلى أن التعليم فى عصور الاستقلال قد شهد تطورا وتوسعا كبيرا، ففى جانـب 
التعلـيم العـام تطـور حتـى اكتملـت المؤسســات بمراحلهـا الابتدائيـة والمتوسـطة والجامعيـة، وإلــى 

مختلفــة الدراســات الخارجيــة فــى الــدول المتقدمــة، وظهــر إلــى جانبــه التعلــيم الخــاص بأنواعــه ال
.وبمراحله الابتدائية حتى الجامعية

وفى جانب التعليم الإسلامي تطـور حتـى انتشـرت المـدارس فـى معظـم المـدن والقـرى 
والأرياف، وظهرت فى كل من واغا وبوبو جامعـات إسـلامية،  وظهـر كثيـر مـن العلمـاء والشـيوخ 

ـــزال متواضـــعا ـــا ي ـــاجهم العلمـــي م أن المـــدارس كمـــا. فـــى مختلـــف التخصصـــات، وإن كـــان إنت
مشـــكلات تعليميـــة ومشـــكلات : والجامعـــات الإســـلامية تعـــاني مـــن كثيـــر مـــن المشـــكلات منهـــا

.يحلهامن ، تنتظر ....تمويلية ومشكلات إدارية ومشكلات فنية

وبعد؛
لمــا كانــت الصــورة تحتــوى مــا لا تحتويــه الكلمــات وتنطــق بمــا لا تنطــق بــه الكلمــات، 

ة التـي ترينـا بعـض المعلومـات والحقـائق التاريخيـة الثقافيـة نختم الفصل ببعض الصـور التوضـيحي
.عامة والتعليمية خاصة
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-:
)١٣(صورة 

إحدى المدارسقاعةب فىجانب من طلا

)١٤(صورة 

المدرسة المركزية
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)١٥(صورة 

معهد عبد االله بن مسعود

)١٦(صورة 

.)CMBF(ية لجمعية الإسلامفى اقاعة مؤتمرات 
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)١٧(صورة 

.المركز الجامعي للتخصصات المتعددة، كلية العلوم التربوية

)١٨(صورة 

مدخل المركز الجامعي 
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)١٩(صورة 

جامعة الهدى
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 
ـــاء ـــق تقليـــد الأولاد للآب بـــدأ التعلـــيم فـــى بوركينافاســـو منـــذ عصـــور الممالـــك عـــن طري
ومحاكاة الحيوانات واستلهامات من الطبيعة، ومن هذا التعليم البدائي أنتج الإنسان البوركينابي  
كثيــرا مــن احتياجاتــه الحياتيــة مــن أفكــار ومبــادئ، وصــنع أدوات وألات وأقــام بنايــات هندســية، 
ورتــب طقوســا تعبديــة وعــادات يتوارثوهــا الأبنــاء عــن الآبــاء جــيلا عــن جيــل، وفــى هــذه العصــور 

لمبكرة ظهر التعليم الإسلامي العربي فى المنطقة مـع وصـول الإسـلام إليهـا فـى القـرن الحـادي ا
عشــر المــيلادي، وقــد شــهد التعلــيم الإســلامي العربــي ولادة مرحبــة ونمــوا مغــذيا حيــث ظهــرت 
المؤسســات واســتخدمت الوســائل المختلفــة وفــق المتــاح فــى بيئــتهم مثــل الكتاتيــب والمجــالس 

.ة، ونال طلاب العلم ألقابا علمية رفيعة وأنتجوا فى مجالات علمية عديدةوالرحلات العلمي
وفى عصور الاستعمار اتجه التعليم فـى بوركينافاسـو نحـو التوسـع والكبـر حيـث ظهـر 
التعليم الحكومي العام بمؤسساته ومراحله الابتدائية والمتوسطة، وظهر كذلك التعليم النصراني 

ـــه المختلفـــة ، واســـتمر التعلـــيم الإســـلامي فـــى نمـــوه وتطـــوره، إلا أن التعلـــيم بمؤسســـاته ومراحل
الحكــومي الاســتعماري لــم يكــن موجهــا نحــو صــالح المجتمــع والمــواطنين إنمــا كــان لتجنيــدهم 
وتطويعهم وجعلهم فرنسيين، وقد عمل المستعمر والمبشر معا على محاربة الإسلام ومضـايقته، 

رســات الاقصــائية، فتطــور ونمــا وازدادت أعــداد لكــن التعلــيم الإســلامي ظــل يكــافح ضــد المما
العلمــــاء والشــــيوخ وازدهــــرت الكتاتيـــــب وظهــــرت إلــــى جانبهـــــا المــــدارس الإســــلامية النظاميـــــة 
بمؤسســاتها ومراحلهــا المختلفــة وانتشــرت فــى المـــدن الكبــرى مثــل بوبــو جولاســو وواغـــادوغو 

.وغيرها
بوركينافاســـو وازدهـــر وفـــى عصـــور الاســـتقلال انتشـــر التعلـــيم فـــى معظـــم المنـــاطق فـــى 

وتشكلت مؤسساته الابتدائية والإعدادية والثانويـة والجامعيـة، فقـد توسـع التعلـيم النظـامي العـام 
المتمثــل فــى التعلــيم الحكــومي، وكــذا التعلــيم النظــامي الخــاص المتمثــل فــى التعلــيم الإســلامي 

تعليم غير النظامي الحكومي والتعليم النصراني والتعليم العلماني والدروس الليلية، كما ازدهر ال
وغير الحكومي، وقد شهد التعليم عموما فى هذه العصـور إصـلاحات متكـررة وتوسـعات كبيـرة، 
وشــهد التعلــيم الإســلامي خاصــة تطــورا جيــدا وملحوظــا فقــد أقيمــت مختلــف مؤسســاته النظاميــة 

يد من المشكلات وغير النظامية من الابتدائية إلى الجامعية لكنه تعليم ما يزال يرضخ تحت عد
.التشريعية والتنظيمية والإدارية
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وعلى مر العصور الثلاثة أفـرز التعلـيم الإسـلامي رجـالا شـيوخا أسـهموا بحـظ وافـر فـى 
تطوره وتطويره، وظهرت لهم إنتاجات فـى بعـض الأصـعدة والأمـاكن، بمـا يبشـرنا بمسـتقبل جيـد 

.بهللتعليم الإسلامي فى هذا البلد الفتي رجاله والخصب ترا
:وبعد

مــه، ومــا وميضــا مــن الضــوء علـى جانــب طــال ليلــه وادلهــم ظلاقيــتكــون قــد ألفبهـذا أ
ـــة إلا ـــاب، وكلـــي أمـــل علـــىهـــذه المحاول فتحـــه واالله تعـــالى هـــو مفـــاتيح توجهـــت بهـــا نحـــو الب

.المستعان

وآخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين


